عاعاء 


وصتالطه جاك 
ولتک ن منک امه عونا لایر 


سوت با مړ ویهون‌عز‌لکر 
او لك م المتلحويت 


بقلم 


ان میس م 


تمت تدم 


سيق للدار القومية أن نشرت لنمزلف كتابا بعذوان دابن حنیل» » 
وكان له صداه الطيب عند جمهرة النقفیل » واليوم نقدم له کتابا آخر 
«علماء فى وجه الطغيان» حيت اتخذ المؤلف مواقف لاعلام من التاريح 
الاسلامى فيها روعة التمسك بالحق » والدفاع عن المبدأ 2 وان كلفتهم 
أرواحهم ٠‏ 

هذه هی البطولة الحقة التى تتجلى فيها النفوس الكبيرة » وتخلق 
العظمة الروحية ٠‏ وتاريخنا الاسلامى حافل بعظماء الرجال الذين لم 
يستذلهم المنصب أو السلطان ولم يغرهم المال » ولم تنل منهم رهبة الموت 
أو بريق السيف بل قالوا كلمة الحق , قالوها عالية مدوية فى وجه الطغيان 
وبوقوفهم هذا الموقف النبيل استطاعوا أن يكسروا من حدة الجبروت » وأن 
يردوا الظالم عن ظلمه وأن يبينوا بالنطق والحجة مبلغ مافى قولهم من 
صدحة وسبلامة ٠‏ 

ولا شك أن ناشئتنا فى آمس‌الحاجه الى التعرف على مواقف البطولة 
انتی وقفها عظماؤنا حتى يستقر فى نفوسهم التمسك بالق والدفاع عن 
المبدأ » وبخاصة فى هذه الفترة الحاسمة من تاريخنا التى نقيم فيها بناء 
مجتمعنا الجديد » وندافع عن المبادىء الاشتراكية التى اتخذناها دستورا 
لنا » والتى تحاول الرجعية بكل الوسائل أن تحول بينها وبين الاستقرار- 

ان المبادىء والرسالات لايمكن أن تنتشر وان تسود الا بالدفاع عذها 
والتضحية فى سبیلها والنضال من أجلها » وهذا بتطلب ايمانا عميقا . 
واخلاصا مكينا وكفاحا رهيبا كهذا الكفاح الذى عرض المؤلف أمثلة 
رائعة له ٠‏ 


وناشئتنا فى حاجة أيضا الى أن بتعرفوا على هذه المواقف البطولیه. 
حتى يؤمنوا بعظمة آبائهم وأجدادهم » وانهم لايقلون شأنا ان لم يفوقوا 
عظماء الغرب فى الدفاع عن العقيدة والبدا ٠‏ 


والله الموفق والمعين 


محمد عطا 


مب عو 


مھ ادم 


حين أصدر الكاتب الكبير الاستاذ توفیق الحكيم مسرحيته التاريخية 
«السلطان الحائر» صادفت قبولا رائعا لدى القراء » اذ صورت بعض الواقف 
الجريئة التى وقفها العالم البطل عز الدين بن عبد السلام حين تحدى 
الظلمة الطغاة من الملوك والأمراء » ورفع راية الحق فى وجوه أعدائه مير 
هياب » وقد مثل بمواقفه الاهرة أدوار المصلحين من الأنبياء وذوى 
الرسالات ۰ فكان قمة شامخة فى دنيا البطولة والايمان ٠‏ 


وقد قابلنى من جمهرة المثقفين من يدهش لبطولة العز ويعده فذا 
غريبا فى تاريخ العلماء » ويعتبره من الشاذ النادر الذى لاتتمخض الاجيال 
عن نظيره الا بعد عسر جاهد » وشح ضنين » مع أن التاريخ الاسلامى حافل 
بأمثالد ممن صدقوا ماعاهدوا الله عليه ء فأعلوا كلمة الله فى معترك 
الطغيان ٠‏ 


لذلك رابت أن أفرد لهؤلاء الابطال كتابا وحیزا يتحدث فى سم ع4 
طائرة عن بعض روائعهم الباهرة » متجها الى تصوير هذه الادوار الحاسمة 
من مواقفهم الفذة دون اسدهاب فيما عداها من جهودهم العلمية والفكرية 
لان كل عالم من هؤلاء جدير أن يفرد له كتاب مستقل بتاريخه »على نحر 
ماصنعت بتاريخ الامام احمد حين أفردت له سفرا خاصا شخصيته . 
وحسبى هنا أن أشير وأوجه , تارکا لغری المزيد من التحليل والتشريح 


ولست أزعم أن هوّلاء الاعلام هم جمیع من تعطرت ببطولتهم صحف 
التاريخ ۰ فهناك عشرات من آمثالهم بستحقون الدراسة والتسجيل وذی 
مكنة الباحث الضليع أن بجد فى کل حةبة من الحقب السالفة نمطا رالا 
من ذوی البساله العجيبة فى طبقات العلماء ۰ وهاندا أخطو الخطوة الاول 
راجيا أن آواصل السبر مع غری , ممن یعرفون من واقع هؤلاء الأغمة مایضح 
حبواذهم نماذج حية لشبابنا المنقنين ٠‏ ممن ستفر بون مو اقف العز بن 
عبد السلام »> ویعتبرونها استشناء يخرج على القاعدة » لا نمطا مالوفا د 
کشر من حیوات رجال الاسلام ٠‏ 

ان تاریخنا الاسلامی الرائع لم يكتب للان على وجهه اتصحیع ٠‏ اذ 
الكثرة من مؤلفى القرون السابقة قد انحهت الى تسحیل مر اقف الخلفكء 
والوزراء والأمراء ٠‏ وحسيت ذلك أنفس مادقال فى مضما التار ردخ » ومن 


بتعرضون من کتاب (الطبقات) لتواریخ العلماء والصلحین لا يعمدوت 
الى التفصیل الشافی لكل موقف خالد » ولکنهم یلمون به الامة التسرع 
العجول » وعلینا الآن أن نتحنب هذا التقصير المعيب » فنفسح المحجال 
لذوی العظمة الباهرة ممن قدروا تبعات البطولة وحملوا رسالة العلم على 
وجهها الصحیح ٠‏ 

لو أن تاریخنا الباهر قد كتب كتابة وافية ٠‏ لا رأينا من شباب. 
الجامعات من بعد العز واحد! لاثانى له » بل من يجهل العز حتى يلفته اليه 
كاتب مسرحى شهیر ! فهل جاءهم أن زملاء العز من ورثة الانبياء قد مثلوا 
دوره اليطولى على مر التاريخ » فسموا الى قمم الابطال ؟ هل جاءهم أن سعيد 
ابن المسيب قد حارب الخلافة الأموية , وترفع على عبد الملك وولى العهد 
كيلا يسير مع الباطل فى طریق ؟ 


هل جاءهم أن سعند س حمر قد خاصم الحجاج ۰ راعلن التورة 
الجريلة على طغيانه ۰ ثم اسستهزأ به فى ساحة المحاكمة بين السيف والنطع 
حتی ظفر بالا ستشهاد 


هل جاءهم أن أبا حنيفة قد اعتز بائله حين حارب الدولة الاموية فى 
عناد » د ا أيا جعفر المنصور حن رآه يبحبد عن الحادة المستقيمة : 
فانهالت السياط المائة على حسده الناحل <لدا وتعدذيب_سا , ولم خش 
الا الله ؟ 


هل جاءهم آن ادن حنیل قد واحه طغیان الأمون والعتصم والواثق 
بنفس قوية عز بره . و تحمل عداب الست< سجن والسدوط حتی أغمى عليه مرات 


هل جاءهم أن ابن السکیت قد استشهد فى ساحة الق . ولقی الله 
راضما فخورا بمصرعه الباهر على رءوس الاشهاد ۲ 


هل جاءهم أن العز دن عمد السلام قد ترك من العلماء مدرسة جر يئة 
حار نت طغبان سلاطین المماليك وملوك التتار 2 وكان من تلاميدذه الا «طال 
محیی الدین النووی » وابن دقیق العید وابن تيمية وسواهم من الأفذاذ ؟ 


هل جاءهم تبات المندر ان سعید فى رده الناصر بالاندلس أو روائع 


عمرو بن عبيد ویحیی دن بعمر وابى جعفر البهلول بالكوفة وبغداد + 


المماليك والفرنسيين , وألموا بتضال الجبرتی والعروسی والمتصسورى 
والدردير 0 


هل جهلوا باعت الشرق ومتقذه جمال الدین الاأفغانی . أو نسموا 
ماشاهدوه عیانا من روائع عبد الجید سلیم ؛ 

أولئك حزب الله » ألا ان حزب الله هم الفلحون ؛ 

وانی حي أبسط هذه الواقف فى صفحات هذا الكتاب أشتب_عر 
أنى أكتب دروس اخلاق وتربیه ۰ قبل أن أسجل حوادث أناس وعصور 
لان القدوة الصالحة » والاسوة الحسنة جديرة أن تجعل من الناشئة رجالا 
فتتحقق بذلك وراثة العلماء للانيياء اذ لاتقتصر على المعرفة والافتاء بل 
نتجه الى العمل الجرىء والاصلاح الذمر والاستمساك بقول الله عز وجل 
«ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف ويدهون عن المنكر . 
وأولئك هم الفلحون» ٠‏ 

أحمد رجب السوهی 


سییر نایب مرک اخاافم 


سيرة سعید بن السیب تثیر العجب والاء‌جاب » فقد كان رضی الله 
عنه » يعرف قدر نفسه » ويزن قيمة علمهء وقد ارتفع بغرائزه عن 
١لرغبات‏ البشرية التهافته ! وسما بروحه الى أجواز العغزة والكرامة ۰ فعاش 
كريم النفس حمیدالاثر » و کان‌مثلا رائعا تقدمه التربية الاسلامية الصحيحة 
الى عنساق العزة والكرامة » فما تعاظم يوما على فقير محتاج ! وما خشم 
لحظة لطاغية جبار , بل كان يعظم أهل المسكنة ويسعى فى حوائجهم باذلا 
من حهده وماله - على تقدم السن وتأخر العافية ‏ مایستطیم ۰ أما الطغاة 
من اللوك » والفجرة من الولاة فقد جابههم مجابهات سافرة ۰ وامتنع عن 
لقا نهم ومحالستهم » وزاد فندد بفضا تحهم النکرة ومظانهم الآثمة , و بهذه 
السيرة الرفيعة » قد نهج نهجه الصالح فى الحياة » فأرى الناس كيف بکون 
عالم الاسلام رحيم القلب هع الضعفاء » عزيز الحانب لدى الأقوياء » فلا 
تأخذه فى الله لومة لائم »> بل يهتف بالحق الصريح » وان لمعت الاسنة 
واشتجرت الرماح ٠‏ 


وقد نشا الرجل نشاة مباركة » فزكا غرسه فى تربة طيبة » وشافه 
كبار الصحابة » وجالس أهل الورع والخشية من جند الله واتجه الى الفقه 
الاسلامى ببحت‌مسائله » ویناقش فروعه » والى الحديث الحمدی بصحب 
رجاله , ویفحص اسناده » و کانت الدينة لعهده زاخرة باعلام الشريعة من 
صحابة رسول الله » فسمع من على وابن عمر وسعد وابن عباس وأبى 
الدرداء » وصهيب وجابر وأبى سعيد » وأسماء »> وعائشة وأم سسلمية 
وغيرهم ؛ ممن رضى الله عنهم ورضوا عنه ؛ أما أبو هريرة شيخ المحدثين › 
فقد لزم مجلسه » واستظهر أحاديثه » وبلغ من نفسه ميلغا كبيرا » حتى 
تزوج ابنته منساقا » بدافع الرغبة الكريمة » فى مصاهرة انسان يحفظ 
حديث رسول الله ! وقد تلقى ‏ بمخالطته صضحابة رسول الله - دروسا 
رفيعة فى الاخلاق العالية » والكرامة الابية اذ شاهد بعينيه ما أسسسيفه 
الاسلام من العزة ة على آناس لم يذعنوا لغير الله 2 ورأى من حرية العقيدة 
وشدة الحمية وقداسة المساواة مارسم له الطريق السوى للمؤمن ن العريق 
الذى بنخذ القرآن امامه , ومحمدا قائده > ويعلم أن الله من ورائه بقدر 


لحك يتؤي یت ت ؛ ويقيم الميزان العادل اذ يقول : «ان أكرمكم 
عند الله أتقاكمء» ٠‏ 


وقد وهب الرجل ذکاء نافدا . وحافظة بارعة > فاستوعب جمی-م 
ماعرض عليه . واستشف روح الاسلام من الأحاديث والایات استشفافا 
بلج الى الاعماق > ويرجع بالتفرقات التباعدة الى اصول ثابتة الدعائم . 
وطيدة الأراكان ؛ حتى اشتهر فى نشاته الباكرة بالعلم . واعترف ذور 
الفضل من الصحابة والتابعين ومن وليهم , دما شرف قدره وأعلى مکانته . 
فقد كان عبد الله بن عمر اذا سثل عنالأهر يشكل عليه بتول : سلوا سعیا! 
فقد حالس الصالحين ٠‏ وقال على دن الحسين : سعيد بن المسيب أعلم 
الناس بما تقدم من الآتار . وأفقههم فى زمانه » وقال قتادة : مارایت اعلم 
باحلال والحرام منه » وقال مکحول : طفت الارض فما وجدت اعلم منه !: 
وهذه الاقوال وامثالها لم تكن تقربظا زائفا يدفم الى التزلف والحاباة , 
انما صدرت عن اناس لاحاحة لهم فى تملق سعند ۰ وهم ب بعد بعلمون 
أنهم محاسبون على مايقولون ! ولو عاش الرجل فى عهد الكتابة والتدوين 
لرأينا من آرائه وفتاواه مايحدد موضعه فى الفقه الاسلامى » ولكنا نعلم 
ان الذين تناقلوا مسائل التشريع ودرسوا قضاياه جعلوه اماما بصدرون 
عنه » فقد ذكر مالك والشافعی واحمد واص حاب أبى حنيفة آراءه 
واستشهدوا بما تنوقل من فتاواه ! ومالنا نبعد وحن نعلم » أن عمر إن 
عبد العزيز ومحمد بن شهاب » وعمرو بن دينار » وعطاء بن رباج ومحمد 
ابن الباقر ودحيى دن سعيد من تلاميذه ٠‏ وان يخرج هؤلاء غير فقيه عظيم ' 

و کان الفقه لعهد الر حل لا بقتخصر على ماهو مصطلح عليه الآن من 
معرفة الاحکام الشرعية فى العبادات والعاملات والأحوال الشخصية بل 
كان يشمل جمیع مایتصل بالاسلام من سبيرة وتاریخ ونوحید وأخلاق 
وارشاد » اذ أن الفقه - فى العهد الاول - كان بطلق كما يقول الغزال فی. 
د الاحیاء » على علم طریق الآخرة ومعرفه دقائق النفوس ومفسدات الاعمال 
وقوة الاحاطه بحقارة الدنیا , وشدة التطلع الى نعیم الآخرة ۰ وهذا العنی 
الشامل المتسع » قد نوع معارف سعید » واتجه به - مع دراسته مسائل 
العبادات والعاملات - الى تفهم آسرار النفوس من جهة » والی الورع 
والتحفظ من جهة ثانية ! وتظهر الناحية الاولى فى براعته اخارقة فى تأويل 
الا "حلام > اذ أن دراسته للنفوس قد كانت - مع غيرها ‏ مددا زاخرا ستمد 
منه عناصر التأویل » واذا كان علماء النفس بعتمدون الآن فى تفسسار 
الاحلام على دراسه العقل الماطن وحده » واستکناه رموزه ومعرفه آعماقه 
السديقة فى الاضی النازح ۰ فان سعیدا - مم حبر ته النفسیه دمن بخاطبه 
واحاطته بنوازء» وخوالجه ۰ كان يعتمد فى التأویل على استشسفاف روحی 
توحبه الفطرة الخالصة . ویدعمه البصر بالنازع والاهواء كما يمده الایمان 
القوی بشعاع مشرق یکشف له الغوامض وبنير الطربق ٠‏ 


قال شر بك دن دمر : قلت لادن السب ۳ رات کون النوم کان أسنانى 


سقطت فى يدى ثم دفنتها ؟ فقال : ستدفن أسنانك من أصل بيتك - 
فکان ذلك ٠‏ 

وقال رحل : انه رأى فى الذوم كانه بخوض النار » فقال سبعيك : 
ان صدقت رؤياك فلن تموت حتى تركب البحر وتصرع ۰ فكان ذاك ٠‏ 


انى أرى أنه طرح فى مجرى بيض » فقال ابن المسيب : البيض أعجمى . 
فاطلب سببا الى العجم 2 فتسريت : فولد لى ٠‏ 


هذا التفسير الصادق بحعلنا نشك کثرا فيما يؤكدهانصار «فرويد» 
من أن العقل الباطن وحده هو مفتاح التأويل » فلا بد من التحلیل الدقيق, 
حتى ندرس الاغوار السحيقة فى حياة الرجل» ۰ أقول : نشك فى ذلك 
كثيرا . لانه يغفل الاستشفاف الروحى اغفالا تاما . ولا يلجأ فى 
حل الرمز الغامض الى مقارنة الشدبيه بالشبيه » والنظير بالنظير كما يفعل 
سمعيد ! وعلى هؤلاء أن يضميفوا الى التحليل النفسى ‏ الصادق فى بعض 
حوادته - شيئا من البصر الحاذق والاستشفاف النافذ » ولن يكون ذلك 


دعر الهام سماوری نمده الا یمان ز بدعمه ال خلاص ۱ 


آما نقواه ونسکه وتقشفه فقد ازدحمت بها الاخبار التواترة » وما 
ظنك برجل واظب على حضور الجماعة أربعين سنة لارشسذ عنها وقنا 
واحدا » واعتلت عینه بوما فقيل له : لو خرحت الى العقیق ونظرت الى 
الخضرة لنفم ذاك ۰ فقال : و کیف أصنم بشبهود العتمة والصبح ! وقد كان 
يتا بع الصوم ويسرده سردا ء أما الحج فقد أكثر منه على تقدم السن وضعف 
البنية » ووعورة الطريق ! ومع هذا التفانى فى العبادة 2 فقد نقلت عنه 
أقوال ترسم السبيل السوى للمؤمن المناضل فى الحياة » فقد قال له 
مولاه برد : مارایت آحسمن مما «صنع هؤلاء ! فال سعيد : وما يصنعون ٩‏ 
قال : يصلى أحدهم الظهر ثم لایزال صافا رجلیه يصلى حتى العصر ! فقال 
سعید : ويحك يابرد » آما والله ما العبادة هذه. انما العبادة الکف عن حارم 
الله > والتفکر فى آمره واذن فالعابد التقی هو الذی بسعی الى رزقه مجتنبا 
محارم ربه ٠‏ ولن تنفعه عبادته وأمعاؤه تتلوى , وأطفاله بتضورون ٠‏ رهذه 
الخبرة الدقيقة بحقائق العبادة وأوهام الناس جعلته بصدر آراءه عن تجربة 
ملموسة » وعين ترى » وأذن تسمع ! فهو يقول : ليس من شريف ولا عالم 
ولا ذى فضل الا وفيه عيب » ولكن من الناس من لاينبغى أن تذكر عيوبه؛ 
فمن كان فضله کر من نقصه وهب نقصه لفضله ! هذه الخيرة الدقيقة 
بالنفوس» جعلته يرثى للبشرية فيتجاوز عن هناتها ويؤثر الصفح والاغضاء . 
عمن تبدر فى أعماله نوازع ار » عسى أن تطغى هذه النوازع الصالحة 
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یوما فترفم صاحبها عن انضعف الانسانی ۰ وما يعقبه من مهلکات 
قواتل ! ! 

على أن اغراق الرجل فى عبادنه لم یصرفه عن السعی وراء رزقه . 
فقد رفض عطاءه من بيت المال , واندفم بتاجر فى الزيت لیعتصر طعامه 
من حلاله الصر بح ٠‏ ولیتحرر من رق هذه النفوس اللئیمه التی تعطی 
باليمين لتأخذ بالشمال و تمنح مال الله لار نانه لتضع اغلالا من المذن ۰ فى 
اارقاب فتسترق الاحرار وتحنی الرءوس ! 

لفد كان العص, عكار SEES SEG‏ بت 
فالامراء والولاة لا سرون على سنن الراشدين من الخلفاء 2 وقد بذلوا 
جهودهم المضنية فى تدعيم الملك باجتذاب الانصار واغراء النفوس بالمال 
والنصب والنفوذ . وقد رأوا التفاف العامة حول سعید وتعظيمهم اياه . 
فارادوا أن يجذبوه الى ساحتهم › ليلوذوا بر کن وطيد من تعضيده وسعید 
بعلم انهم أهل جور ومظلمة » فيرفض کل رجاء يقدم منهم اليه ۰ ويراهم 
دونه فی كل شىء 2 حيث قد اعتز بتقوى الله ؛ وذلوا بمعصيته ۰ وهر 
لايفتا بعلن رأيه صريحا شهررا فى مناوأتهم الصررحة دون أن بأبه لعاقبة 
تسموء , أو طامة تعم 2 وقد أراد عبد الملك أن يخطب ابنة سعيد اول عهده 
«الولید» فيكسب بذلك محبة فى القلوب » ويتخذ من سعيد دعامة تجذب 
نحوه الانصار والاتباع » ولكن ابن المسيب بحتقر رغائب الحياة وينظر فى 
صغار شائن الى مقاییسها الواهنة فى منطق الدهماء . فيرفض أن تكون 
ابنته أعظم سيدة فى المملكة الاسلامية ! يرفض ذلك ويستهوله ! لانه 
بنكر أن يكون مطية لظالم » أو خديعة لشعب مرهق ذليل ! ثم ماذا ؟ 
يعجل بزفاف وليدته الى طالب علم فقير لايملك غير قوت نومه ! فأى ملاك 
هذا الذى سما بانسانيته الرفيعة فوق المقاييس الهابطة » الى أوج رحیب 
تضيئه العزة ويغمره الجلال 


قال بحيى بن سمعيد : كان لسعيد جليس يقال له عبد الله بن وداعة 
فابطا عنه أياما . فسأل عنه وطلبه » فأتاه معتذرا عن تأخره بمرض زوجته 
وموتها » فقال له : ألا اعلمتنا «مرضها فنعودها ؛ أو دموتها فنشهد جنازتها 
نم قال : ياعبد الله تزوج . ولا تلق الله وأنت أعزب » فقال : برحمك الله 
ومن يزوجنى وانا فقير ؟ فقال سعید : أنا أزوجك ابنتی : فقال عبد الله : 
فسكت استحياء واستعظاما » فقال سعيد : مالك سكت + انتتخظا واعراضا؟ 
قلت : وأين أنا منها ؟ فقال قم وادع نفرا من الانصار» فدعوت له فاشهدهم 
على النكاح » فلما صلینا العشاء الآخرة توجه سعيد بابنته الى الرجل الفقير 
ومعها الخادم والدراهم والطعام » والزوج لابكاد بصدق ماهو فيه ! فلیت 
شعرى من سدمع قبل ذلك بانسان برفض مصاهرة الخليفة » وبدفع بابنته 
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الى طالب علم فقير ! الا أن يكون عالا رفعه الاسلام من حضيض البشرية 


وقد كان النزاع بين الأمويين والزبيريين على آشده بالدینة » و کل 
حزب یجتذب من الأشياع من يشد عضده ویقوی شوکته » وقد انجهب 
انظار الغريقين الى سعيد » والرجل فى قرارة نفسه لايؤمن بهما معا » ویری 
اخلافة الاسلامية قد انحرفت عن نهجها الذی عرفه أيام عمر وعلى ! ولکن 
الرسل من الجانبين يتوافدون عليه و کلمه الحق تصرخ فى فمه فتدمغ‌الباطل 
نينحدر » وقد أرق اولو الامر لمخالفة سععید » وامتحن امتحانا رهسا من 
الطائمتين » فما تراجع عن رای أو نكص عن حق بل ظل كالطود الض‌امخ 
ناهضا يندد بالطفاة » ويرى الملا كيف يقف الحق الاعزل فى وجه الباطل 
المدجج . وكيف بحرص المسلم الابی على كلمة الحق وان حال دونه الباطل 
سياطه وحرابه » فلن بصیب الا جلدا وعظما ! أما النفس المؤمنة فمطمئنة 
بايمانها ملتذة بعذابها » منتظرة مثوبة الله لأصفيائه » ونكال الآخرة والأول 
لذوى البهتان الثم ٠‏ والطغيان الرهيب ! 


هذا جابر بن الاسود عامل عبد الله بن الزبير على المدينة يأمره بالبيعة 
فیمتنع . فيضر به سستين سوطا » فما تراجم عن موقفه ويرى ذلك هينا فى 

رمذا عامل عبد الملك على المدينة يأمره بالبيعة للوليد بن عبد الملك 
فیمتنع ۰ فيهدده بضرب عنقه ۰ فما یتراجم لحظة عن موضعه ء ثم يطول 
الحوار والجدل . فيعرض عليه واحدة من خصال ثلاث : أن يقرا الوالى 
کتاب البيعة على الجمهور فیسکت‌سعید دون أن يقول لا أو نعم » أو أن يجلس 
فى البيت فلا ينهض الى المسجد أياما حتى تنتهى البيعة » أو أن ينتقل من 
مکانه بالمسحد فلا بجده الرسول اذ يأتيه » وقد رفض سعید هذه العروض 
وكان له فى [١‏ عرض الاحیر مندوحة تقبه دون أن خدش رابه . ولسکنه 
وضع تفه مو ضمع الزعامة الكردمة للمسلم الصادق ليسد کل ثنية بلج 
بها الباطل ماربه . فهو أولا يخشى أن يخرج بالصمت عن لا ونعم » فيعلم 
الناس انه بایم ولم بعارض . وهو انیا بتعاظمه أن يمكث بالبيت أياما 
فلا يحرج الى الصلاة وصوت المؤذن دلهبه وستدعية وهو الا برا دنفسا 
أن بنتقل من مكانه حذرا من مخلوق لابملك لنفسه ضرا أو نفعا ! 


وكأن سدعيد بعلم حقيقة ماينتظره من عذاب أثيم » فما أن أعلن مخالفته 
حتى جرد من ثيابه » وضرب خمسين سوطا , وطاف به الرعاع فى أسواق 
الدینه » وهم يقولون : هذا موقف الحزى ! فيرد عليهم فى يقين حازم : بل 
فررنا من الحزى يوم القيامة بما فعلتموه وفعلناه ! 
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هذه الحن السود تمر بالمؤمن فتزیده یقینا وایمانا ۰ نم تنجلى غمرنها 
الغاشية عن روعة واستبشار » فالظالم یتخاذل ویتقهقر ٠‏ حين يجد عقو بته 
الظاله قد عادت على غریمه بالعزة وارتفاع الذ کر وبعد الصصميت !! وهذا 
مااستشعره بنو مروان ۰ فقد آسفوا لما صنعوا » وهموا باسترضاء الر- 
هرات فما أبه بخليفة أو أمير » وقد قدم عبد اللك دوما الى الدينة ووقف 
على باب السجد » وارسل الى سعید رجلا يدعوه » فاتاه الرسول » وقال : 
أمير المؤمنين بالباب يريد أن يكلمك !! فقال : مالی اليه من حاجة ٠‏ ومابه 
حاجة الى . فرجم الرسول فأخبره فقال له : قل له : اجب أمير المؤمنين . 
فكرر سعید ما قال » فاستعظم الرسول ما صنم . فقال له سعيد : اذهب 
يابنى فان كان يريد بی خبرا نهو لك » أو شرا فلیقض ماهو قاض (! ورجع 
الرسول بالاجابة الى سیده فطوی الضلوع على غيظ کظیم ۰ 


وقال عمرو بن عاصم + لما استخلف الوليد بدن عبد املك قدم 
لمدينة » فدخل السجد » ورأى شیخا قد اجتمع عليه الناس , فقال : من 
هذا ؟ فقالوا : سعيد بن المسيب » فلما جلس ۰ ارسل اليه » فاتاه. الرسول 
فقال : أجب أمير المؤمنين , فقال سعيد : لعنه أرسلك الى غيرى , فاتاه 
الرسول فأخبره , فغضب الوليد غضبا شديدا , وهم به فقال له جلساؤه: 
يا أمير المؤمنين » فقيه المدينة , وشيخ قريش › لم بطق أباك من قبلك 
وأغض عنه » ثم مازالوا به حتى تراجم ! 

وقد صلى الحجاج ذات يوم صلاة عاجلة . م یتم ركوعها وسحودها 
كما یجب » فأخذ سعید كفا من الخصى ورماه به . فاستخذى فى صلاته , 
وأخذ يطمئن » وام يسكت طاغية العرب عن سعيد خشية واجلالا » ولكنه 
خاف غضب بنى مروان اذ هم به » فهم بعد موقفهم الأول منه بتجاشون أن 
شعلوا الصدور بمؤاخذته فینکلون جراحا قد اندملت على صديد 2 فهى 
تلتمس السمیل للثورة والانفجار !! 

وأيا كان فقد حاول هؤلاء أن سترضوه . فما رحعوا بطائل منه . 
وقد كان له فى بيت الال عطاء كبير يتجاوز ثلاتين ألفا » فبععث اليه › 
فرفض ان بأخذ منه درهما » وقال : لاحاحة لى فيما عند الظلمة من حقوق 
فقيل له : ألا تخاف على نفسك ؟ فقال لمحدته : ميلا با احمق فلن «ضميعنى 
الله !! 

هذا الایمان القوى » وهذا الاعتزاز بالحق » وهذا الورع الرفیع 
الاخاذ ٠٠‏ كل اولئك قد أضفى على الرحل حلة زاهية من الهيبة والكمال » 
فكان فى حياته قوة مرهوبة عنيدة » وبعد مماته فكرة سامية نييلة . ومثلا 
شرئب اليه النفوس الطامحة بل حلما نادرا تتمناه القلوب » وتتر قبه 
الاجيال ٠‏ 
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بلغت قوة اخحجاج بالعراق مبلفا آثار النفوس واشعل الصدور . 
فقد كانت الدماء المراقة , والاشلاء المتطايرة . والسجون المكتظة مثارا 
للحنق والتبرم والضيق › ولم برع الحجاج فى قسوته دينا أو مروءة . 
فكان يعنف ويبالغ فى التعنيف حتى لا يترك فى النفوس موضعا لسكينه 
واطمثنان . وأصبح الناس مابين خائف على نفسه بستکین ويذل ٠‏ ومجاهر 
بالثورة يستقبل الوت راضيا مسرورا . متخلصا من حياة الذله والهوان . 
وقد انحی كدر من المؤرخين باللائمة على الرجل . فكتبوا تاريخه بمداد 
الغيظ والتبرم . وتربصوا به اسوا العواقب يوم يقوم الناس لرب 
العالمين , ولم نجد غير قلائل يقفون معه فيتكلفون التبرير الفاشل . 
ويختلقون السبب الواهن» وقصاری‌جهدهم أن يزعموا أنه اضطر الى عسفه 
الزائد اضطرار! ليحمى الدولة العربية من السقوط !! وليقيم ملكا فخما 
تتجمم وراءه الكلية , وترتفع به الوحدة العربية فى دنيا السسیاسه 
التالبة » وقد نسى هولاء أن الظلم طريق فاشل لا يؤدى ال تبات 
واستقرار . وقد بالغ صاحبنا فى عسفه وارهاقه فلم يبلغ شيئا من مأمله 
كما يدعون !! فامتلات حياته بالثورات الجائحة , والفتن الدامية » وما كاد 
يفارق الحياة حتى التاث الامر ببنى مروان ٠‏ وقامت الفتن الحمراء فى كل 
مكان ! فأين الوحدة العربية التى دعم الحجاج أركانها وأقام بناءها فى 
منطق هؤلاء؟؟ وكيف نغمض عما أورثه الطاغية فى النفوس من ذل مريض. 
واستكانة كافرة . فترى العيون الباطل السافر وتغمض عنه متلاهية 
وتسمع الآذان الافك الصراح و تتظاهر «تصديقه !! وت الأقدام فى 
مواكب النفاق مدعية أنها تسعى فى ركاب العدالة والانصاف !! كل 
أولئك كان وبالا على الأمة العربية ۰ ونكبة ماحقة بالدولة الأموية » فلم 
تلبث قلياذ حتى انجاب ظلامها الحالك , وأذن الله المباطل أن بندحر الى 


هوته تاركا وراءه عبئا ثقيلا مرهقا من المغارم الباهظة والاثقال الفوادح !' 

وكان لقسموة الحجاج بواعث نفسية ترجع الى شعوره بضعة أصله . 
وتعالى بعض الناس عليه ممن ينتمون الى قبائل جهيرة ويفوقهم الرجل - ى 
رأيه ‏ ذكاء وتجربة وحزما , هذا الى طموحه الخارق الى اسباب السيادة 
والسيطرة , طموعا حمله رجل الدولة الصارم » وسيف بتى مروان البتار» 
ومع ما عرف عنه من التكبر والاستعلاء على الرعية ۰ فقد كان يتذلل 
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وینخضم للخليفة وآل بيته تذللا مشینا لا يجدر بف‌اند كبر شاف به 
الجلائل » وينهض لواجهه الآمور » ولكن رغبته الحارة فى انسيطرة أجير نه 
على تملق الرؤساء » وكانت دافعه الاصيل الى هده الدماء المراقة ۰ دون أن 
برعي وجه الله فى روح تزهق »وراس يطيح ! وهذا التزئف الشمانن حلفاء 
بنى مروان » والتضعضع المتكسر لأمراء الدولة وغلمانها ونسالها من ذوى 
الصلة الواشجة بالخلافة » سية شائئنة فى سيرة رجل يدعى كمال 
البطولة » وأصالة السيطرة » فالبطل الصارم يأبى على ظهره الانحناء 
والتکسر » والفتى المسلم الأصيل يستنكف أن يتمسح باذيال رجل 
يفوقه مكانة ونفوذا » ولا سیما اذا اشتهر عنه أنه الفارس الذى بحمی 
البيضة ويذود عن العرين !! ولكن الحجاج بذلك التضعضع الشین يدثنا 
على مفتاح شخصيته التى تتلمس السيطرة الدائبة بتملق الأقوياء وقهر 
الضعفاء !! دون نظر الى مروءة تابى الضيم ۰ أو عطف يمنع البطتس 
والارهاب !! 

وطبیعی أن يحدث عدوان الحجاج موجة استياء تغمر القلوب ٠‏ وكان 
الفقهاء من أجلة التابعين » والعلماء من ثفات الامه فى طليعة التذمرین من 
هذا البغى الصريح » فهم يرون النفوس ترد حتفها الوبىء فى غير حق ,2 
وقد استشرى الطغيان استشراء لا يقفا وراء حد » وكلما سار أحدهم 
فى الطر بق سمع آهات الثاكلة » ورأى مدمع الباكية وزفرة المتحسرة › 
مما يدفم الحليم الابی الى الغضب والكراهية فالثورة والاستفزاز . وما كاد 
عبد الرحمن بن الأشعث يحمل الثورة على الحجاج حتى سارع هؤلاء 
الفقهاء الامائل الى تأبيده وتعضيده !! وفى طليعتهم سید التابعين سعيد 


ابن جبير !! 


نشا سعيد نشسأة دينية ممتازة فصحب ابن عباس وورث علمه . 
وبرع فى الفقه براعة أجلسته مجلس الصدارة بين زملائه ومناظريه »2 
وتصدر للفتوی الشرعية » فسار الركبان بآرائه » ونهل الرواد من علمه , 
وأوجد بالكوفة حركة فقهية ممتازة » كانت دعامة قوية لما نشا بعد ذلك 
فى الفقه الاسلامى من مذاعب مختلفة ٠‏ 


ولا يمكن لمن يلاحظ تطور التشريع فى أدواره المختلفة أن يغفل دوز 
التابعين فى توجيهه وانمائه أو يجحد مكان سعید فى انعاش الحركة 
العلمية لعصره » واعتماده فى ذلك على عقل بصير واطلاع شامل » ققاد 
بدأت لعهده تظهر الفروق الاول بين مذاهب الرأى والحديث » وتتجمع 
الاحکام المختلفة , والآراء التى مهدت لظهور أبى حنيفة ومالك !! 

ثم آعقبت هذه الذخيرة الحافلة التى يعتز بها تراثنا الفقهى » ولو 
تأخر الزمن بسعيد الى عهد التدوين والتأليف لقرأنا من كتبه ما يعين على 
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بحدید موضعه بين اكذاذ المعه الاسلامی . على آننا نلاحظ من آرانه انتمرقه 
1 و زر ء ع“ فضا سانش > ومحد للد . وید اعترف آنمه 

E LL es‏ 9 2 : لقد 
العلم والورع براعته فى 7 0 
فتل الحجاج سعیدا وما على وجه الارض أحد الا وهو مفتقر الى علمه ٠‏ وقال 
حصيف : اعلم التابعين بالطلاق سعید بن المسيب ٠‏ وبالحج عطاء » وبالحلال 
والحرام طاووس > وبالتفسير مجاهد » واجمعهم اب مد رن ج 
وقال الحسدن اليصرى : اللهم الت على فاسق تقیف . فوالته لو أن من بين 
المشرق والفرب اشتركوا فى دم سعید بن جبير لكبهم الله على وجوههم 
فى النار !! وعالم فقيه له هذه المنزلة فى فقهه وتفواه لابد أن يحتل مكانه 
اللائق فى النفوس ۰ وقد كان الى ذلك كله شجاع اللسان جرىء العلب 
يقول الق السافر دون أن تاخذه فى الله لومة لانم » وجراءة القلب لم 
تزل دافعة الى التحرش بالباطل ومهاجمة العدوان » ولاسیما ان استندت 
الى رصيد ذهبى من التيصر والذكاء !! 

رأى ابن جبير مظالم الحجاج وقسوته ۰ فلم يشا أن يعتزل اثناس 
فى مسجده . بل عمل على تخفیف الحدة الطاغية بالنصيحة وانوعته . 
وشارك فى بعض الوظائف مشارکه فعالة , يدرأ بها ما قد يحيق من كيد 
وعدوان . فكان نصيرا للضعفاء يبذل جهده الجاهد فى تخفيف الويلات 
ودرء المصاعب 2 كما يفرق ما يتجمع لديه من أموال ٠‏ على مسدهم العوز 
والاحنياج ٠‏ وقد أخذ عليه بعض الكتاب )١(‏ اسهامه فى القتضاء 
والشورة » اذ كان الأولى به فى رأيه أن يترك الحياة جانبا » ويتفرغ لفقهه 
فى امارة ظالمة يحكمها طاغية غشوم » ولسنا مع من يقول ذلك » فكفاح 
الناضل الخلص يجلب منافع صائبة 2 ویدفع نوائب كارثة , واذا تعاون 
الصلحون - فى آوقات الطغیان - على الخير واسهموا فى الکفاح فانهم لابد 
واصلون الى بعض ما يبتغون من السداد » ولئن لم يمكنهم اخماد النار 
الشتعله » فهم على الاقل بحضرونها فى نطاق اضیق ٠‏ 

واذا كان الحسن البصری - معاصر سعید وقریعه فى الفقه والتقوی - 
قد اعتزل وظائف الدولة . وشاء لنفسه أن يقتصر على النصيحةوالتوجيه 
فى رفق وحيطة ٠‏ فليس لنا أن نجبر سعيدا على ارتسام منهجه . 
فالانطوائيون فى كل عصر لا يساهمون فى توجيه النظم ودرء الفاسد 
كما يقوم بذلك الکافحون المناضلون !! وعجيب جدا أن نرى بعض الذين 
كتبوا عن سعيد وصاحبه یحبذون اعتزال الحسن ويعدونه مثلا آمثل فى 
التقية والاحتياط »2 وينظرون الى اشتراك سعيد فى وظائف الدولة كخطأ 
نتلمس له المعاذير !! وكأن صاحب هذا الرای لا يعلم أن الاسلام دين 


(۱) اقرا ذلك في كناب القضايا الكبرى في الاسلام . 


العمل . بل عليك أن تزهد وتتورع والدنیا فى يدك » تعرفها بمیزان 
العدالة المنصفة , فتدفع شرا يطرأ 2 وتجلب خرا يتاح ٠‏ 


ولم یتخلف سعید بن جبير عن الغزو والهاد فقد خف الى مقاتله 
« روتبیل » ملك الترك حين تحرش بالمسلمين » وهاجم سجستان فداد 
الحصون . وازهق الأرواح » ووقع انعر ب‌فی رعب شدید » وفزع هائل » 
وقد سار امیش الاسلامی بقيادة عبد الرحمن بن الأشعث لتادیپ الطفاة , 
ومعه العدة الواقية من السلاح والرجال والخيول !! وکان الوقف دقیقا 
بتطلب البطوله الحازمة والرای الحصيف ۰ فالسلمون مقبلون على اصقاع 
نائية » ذات هضاب وأشواك ۰ وعدوهم مستقر ببلاده یعرف الدروب 
والمسالك 0 ویتمتع قانده دجيل ماكرة تذلل العسير ¢ و تقوم مقام القوة 
والعتاد » فلا بد اذن من العزدمة الصادقة , والجلاد الصابر المرير » وقد 
خطب عبد الرحمن جنوده وصور الموقف الدقيق داعيا الى الحمية 
والاستبسال » ثم أخذ يتقدم فيحتل مواطن أعدائه بلدا بلدا » ولا يندفع 
فى طريق دون أن يختبر دروبه » ويلم بما أمامه من مرتفعات وشعاب . 
وقد كتب الله له النصر فاحتل حصونا كثيرة 2 ووضع المخافر المسلحة 
فى كل مكان مخوف . وأقام البريد بين الأماكن الحتلة . لتأتيه الأنباء 
فى أقرب مدى يمكن . وقد فكر فى أمره طويلا فرأى من الحيطة أن يكتفى 
الى أمد قريب بما أحرز من نجاح , فلا يدفم بكتائبه المجهودة فى مطارے 
نائية دون أن تاخذ نصيبها من الراحة والاستجمام ۰ فتنقطم بها الاسباب 
وينقلب النصر هزيمة نکراء . نم كتب الى الحجاج ينبئه بما اصاب من 
غنم » وما عزم عليه من هدنة مؤقتة يتم بعدها الاستيلاء التدريجى على 
البلاد » وكان على الحجاج أن بقدر له موقفه فيشجعه بعبارات تفعل فعاي 
الحميد. فى نفسمية القائد المناضل وجنوده المغاوير » ولكنه عارض الهدنه 
معارضة شديدة » وارسل الىعبد الرمنخطابا مليئا بالزراية والاستهجان 
نم أعلن عزله وتوعده مهددا منددا » وتلك حماقة رعناء يرتكيها الحجاح 
دون روية وانتباه » اذ كان يمكنه أن بصوغ أسلوبه صياغة هادئة تتحاق 
عن الاستهجان والوعيد 2 ثم يعلن رغبته فى استئناف القنال مشحعا 
قائده , مثنيا على جهوده ۰ واذ ذاك لا تنفجر النفوس بالغيظ فتجنع الى 
التمرد والعصيان » وقد كان الاشمث بمكانه من الكفاح وخبرته بالمواقم 
والدروب ۰ أبصر من الحجاج بما يجب أن يتبع مع الاعداء ۰ فقد درس 
البلاد وتمرس بخطوبها الفادحة » ولن ستوی الغائب والساهد بحال !! 
كان على الحجاج أن يفعل ذلك » والا فأية نتيجة يتوقعها غير الثورة الهائجة 
من أناس جاهدوا أعنف جهاد » ثم قوبلوا من القيادة بالاستخفاف والتحقير 
والابعاد !! 


15 


على آننا نجزم جزما تؤيده شواهد الت‌اریخ » وتوحى به دلائل 
السياسة » أن الحجاج كان على ثورته الرعناء على ابن الاشعت ,2 يقدر 
اعتبارات شخصية لا تتعلق بمصلحة الحرب » فهو يرى فى عبد الرحمن 
منافسا خطيرا يقوم الناس له ويقعدون . وللن وقعت الهدنة كما يريد 
فسوف يتفرغ الى جمع القلوب نحوه والتفاف الناس حول رايته » ومن دم 
تعظم مكانته ۰ ويحتل فى بلاط الخلافة منزل المنافس العنيد » لذلك بادر 
الحجاج بعزله وتهديده » وكان فى النصح باستئناف الحرب مندوحة عن 
الوعيد والقهر لو خلصت النيات من دخلها المريب » وكأنى بعبد الرحمن 
وقد لاحظ ذلك وتيقنه » فحمل لواء الثورة الناقمة » و تكتكت معه عصائبه 
الكثيرة وكتائبه الشداد !! 


لقد ثار عبد الرحمن على الحجاج ! وثار معه أتباعه وفى طليعتهم 
سيد التابعين سعيد بن جبير !! ولم يكن تهديد الحجاج وحده باعث هذه 
الثورة فى رأى من انضم الى غريمه العتيد , بل ان ناريخ الحجاج الفعم 
بمآسيه النكراء قد ترك فى كل نفس هزة أليمة ٠‏ فلم تكد تتلمس القائد 
المغامر حتى هبت تجالد العدوان . وتحلم بالانتقام حلا یدفعها الى 
التضحية والاستبسال » وكان سعيد بن جبير وعبد الرحون بن ليلى وعامر 
الشعبى » وغيرهم من اعلام الفقه وأئمة العلم فى مقدمة الثاثرین ۰ وقد 
لاقت الثورة تأييدا اجماعيا من العراق وكاد يتم لها النصر الساحق فى 
مواقع متتالية أخذت تتلاحق وتتابع » الا أن عزيمة الحجاج الصخرية قد 
استطاعت أن تتغلب على الصعاب وقد وردت اليه جحافل الشام 
واستعان الطاغية بمكائده الكثيرة » فاندحر ابن الاشعت وفر هاربا تتقاذفه 
السبل والشارف » وتفرقجيشه أباديد , فقبض المحجاجعلى ناصية الأمر. 
وعقد الحاکمات الدامية للثائرين » فازهق مئات الارواح » وختم حياته 
السبياسية بهنه الحاکمات ختاما سينا یذکره التاريخ بالفزع 
والاستنکار !! 

تصدر الحجاج مجلس الحاکمة » وأخذ يرسل ضحایاه الى الجلاد 
شهيد! وراء شهيد لا يعبأ بعذر واضح أو يستشعر خشية مرهوبة » وكانت 
محاكمة سعيد بن جبير ۰ حدثا رائعا يسجل آيات البطولة من مسسلم 
يئق بعدل الله ورحمته » ويرى من المحتم المؤكد عليه » أن يجابه الطغيان 
فى جبروته » ولا عليه اذا كانت نتيجة ذلك قاسية أليمة فهو يعلم أن 
حياة الذل والخنوع لا تقاس بالشهادة العالية فى مناضلة الفستاد . 
والتشهر بذويه » وقد كان فى وسعه أن بتفادی مصرعه تکلمات معسولة 
تظهر تدرعه واستكانته , ولكنه وجد الحرج الزائد فى ضميره » واستشعر 
الرغبة المخلصة فى الشهادة ۰ فأعلنها ثورة سافرة على الظلم البغيض » 
وواجه الأسئلة القاسية باجابة تعدلها قسوة وصلابة » فأذل كبرياء 


م ؟ ‏ علماء فى وجه الطغيان 


الحجاج وحطم غروره الکاذب فى موقف یترقب فيه المديح والاطراء ۰ بل 
٠‏ ان سعیدا قد أبى أن بهرب فى طربقه الى الحاکمه , وقد مهد له الحارس 
سبیل الفرار » أبى ذلك ورفضه کی لا يؤخذ بجرمه حارس ضعيف ٠‏ !! 
وكيلا تسجل الأجيال عليه نكوصا عن مواجهة الطغيان فى موقف تقشعر 
به الجلود » وتر تعد الفرائص الشداد !! واليك بعض مادارت به المحاكمة 
الرهيبة بين الطاغية الظالم 2 وغريمه الأبى الصبور !! 


لقد انتفخ الحجاج فى جلسته » وسأل فى استخفاف : 


« اسمی سعید بن جبير !! ولكن الطاغية يتهكم فيقول مبالغا فى 
' استخفافه : بل شقى بن کسیر !! فيندفم سعيد لیجیبه بقوله : أبى 
كان أعلم باسمى منك !! واذ ذاك يتضايق الحجاج فيصيح فى تبرم 
" وغيظل : لقد شقيت وشقى أبوك » ويظن أنه بذلك قد قطع الرد على 
غريمه ! ولكنه يسمعه يجيب : الغيب انما يعلمه غيرك » فيستشرى 
غيظه ويلجأ ال الوعيد والتهديد فيصيح : لابدلنك نارا تتلظى ! وهنا 
يرده سعید الى حقيقته فیقول له فى بساطة هادئة : لو علمت أن ذلك 
لك ما اتخذت الها غيرك !! 


لقد طالت الاسئلة » ولم يصل الرجل الى افحام غريمه كما 
يريد » فليسلك مسلكا آخر يقرب الفريسة من فخها المرصود !! وكان 
الكلام عن بعض الصحابة ‏ آنذاك ‏ مثارا للكيد » والاتهام بمناوأة 
الدولة » والثورة على سياستها العامة » ولا سیما تطرق الحديث الى 
الامام على كرم الله وجهه , وقد فطن الحجاج الى ذلك ۰ فادار الدفة الى 
أهل البيت » وسال سعیدا : ما قولك فى محمد ؟! وهو سؤال لا يتطلب 
روية من عالم بصير كسعيد » فصاح يقول : نبى الرحمة وامام الهدى » 
بعثة الله رحمه للعالن ۰ 

وهنا نفذ الطاغية الى هدفه فقال : وما رأيك فى على ؟ أهو فى الجنة 
ام فى النار ؟ واستمع الرد فوجد حزما بالغا وحيطة تامة فى قول 
سعيد : « لو دخلتها وعرفت من فيها لعرفت أهلها » فقد أقفل بسداده 
الحازم باب اللجاجة فى وجه أموى حاقد » يتريص الدوائر بشسيعة على 
وعشاقه » !! فتميز الحجاج حنقا وصاح : ما قولك فى الخلفاء ؟ ولكن 
الرد يأتيه فى قول سعيد : لست عليهم بوکیل !! 


وسار النقاش فى طريقه الدقيق من باب الى باب دون أن يزل 
ابن جبير باتهام یدع حيثية الاعدام فى بد عدوه » فاصطرعت فى نقسسه 


۱۸ 


أعنف ضروب الانفعالات التناقضه فکان راسه يغلى بافکاره كما يغلى 
القدر الفائر » ثم هدا قلیلا » وقال فى سخرية مريرة : 

« آترید أن أعفو عنك ؟ ! فاذا سعید بقول فى ثقة وايمان : « ان 
كان العفو فمن الله » وأما أنت فلا تملك عفوا عن انسان ! ولو كان 
الحجاج ممن يخشعون لهيبة الله لقنع بما سمم » ولقدر للرجل ايمانه 
الراسخ » ويقينه العميق !! ولكن حمى الانتقام الرعناء ترتعش فى كيانه . 
نم تصدع رأسه فيصيح : اختر أى فتله ترید أن أقتلك بها ؟ فيجيبه 
سعيد فى هدوء الصابر وايمان المحتسب : بل اختر يا عدو الله لنفسك » 
فوالله ما تفتلنی الوم قتلة الا قتلتك فى الآخرة بمثلها !! 

ثم تكون الخاتمة الأليمة فيساق الشهید الى المذبحة الحمراء 2 وكانت 
آخر دعوة ترددت بها أنفاسه الطاهرة : اللهم لا تسلط الحجاج على أحد 
بعدى !! وكأن السماء قد سمعت دعاء المظلوم الشهيد » فمات الحجاج 
بعد مصرع غریه بخمس عشرة ليلة دون أن يريق دما لانسان » وحسم 
الوت شره عن الناس !! 

لقد استشهد سعید فى حومة الجد دالکرامه !! ولکن زمیله فى 
الثورة الفقیه العالم « عامر الشعبی » قد نجا من الوت » اذ آظهر انوع 
والاستکانه وطاطا راسه للطفیان . منتحلا شتی العاذیر » ونقدم الى 
الحجاج يقول فى توبة النادم »وأسف الذنب : « اصلح الله الأمير » لقد 
حبطتنا فتنة » فما كنا فيها بأبرار أتقياء » ولا فجار أقوياء » وقد كتبت 
الى يزيد بن أبى مسلم أعلمه ندامتى على ما فرط منى » ومعرفتی بالق 
الذى خرجت منه » وسألته أن بخبرك بذلك ویاخذ أمانا منك !! » 


ونحن حينل نوازن بين الموقفين نجد عامرا قد اعترف بنكوصه عن 
الق فى ثورته على الحجاج !! ومعنى ذلك أن الطاغية فى بطشه الماحق 
وقهره العنیف لا بستاهل ثورة قوية تزعزع باطله الجرىء !! فلو وقف 
سعيد موقف الشعبی لكان حدثا رائعا وخطبا جللا أن بعترف فقیهان 
كبيران » بعدل الحجاج فى بغيه » وانصافه فى جبروته !! وذلك مالا يرضى 
عنه آخو ورع يسمع ویری ما یزمق من الارواح » وما يتطاير من الاشلاء 
كل حين » لذلك آثر سعید الاخرة » وتقدم الى الحاکمة بحمل روحه على 
كفه » ليعلم الناس جميعا » أن الحرية تنال بالدماء » وأن الشهادة فى 
سبيل الحق مثوبة رفيعة لايدركها غير المثاليين من ذوى النفوس‌الر فيعة 
والمعدن الأصيل !! 

على أن الحجاج الذى ازهق فى حياته ما يزيد على الائه والعشرين ألنا 
من الارواح ( هكذا قال التاريخ ) , قد استهول مصرع سعید وحده » 


۱۹ 


فالتات عقله . وشرد رابه مند شاهد رأس الشهند بتطایر عن حسمه 
فلم يذق النوم الا غرارا 2 وكان يستيقظ فزعا وهو يصيح : يا قوم . 
مالى ولسعيد بن جبير 2 كلما عزمت على النوم أخذ بحلقی !!! وكان 
يتخيل كأن هاتفا يصلصل فى اذنه : أى عدو الله ۰۰ فيم قتلت سعیدا !! 
ومات الطاغية وهو يذكر فى احتضماره سعیدا » كما مات معاوية من قبله 
وهو يذكر فى سكراته حجر بن عدى !! وکلاهما يذكرنا فى انفص‌اله 
المؤرق بقول القائل : 
اثنان لا تهادنان دقيقة شبح الضحيةوالضمير المذنب 


لو ازدهر التألیف فى القرن الأول من الهجرة كما ازدهر فیما تلاه 
من العصور لفنمت الثقافة الاسلامية خيرا کثیرا منه » اذ أن هذا القرن 
الجليل قد حفل بعلماء آمائل من اجلة الصحابة » واهلة التابعین » واذا 
کنانری الیوم آراءهم العلمية متفرقه فى مطاوی الکتب فنقف على الكثير 
من احتهادهم الحافل » واستنباطهم الدقیق © فماذا كنا نشنم من 
العر فة لو عکف هؤلاء الاعلام على تدوین آرائهم فى کتب خاصة بهم كما 
فعل الخلف ممن تلاهم على مر العصور » وان سماء ساطعة بتأاق فى آنتها 
المنير کواکب وضاءة من آمثال على وابن عباس وابن عمر وزید ومصاذ 
وابن مسعود من مشيخة الصحابة ومن طراز انزهری وابن السیب 
وعطاء: القن وريفة واین خر وحماد والتن من اعبان: التابعين 
ان سماء تسطم بهذه الکواکبلجديرة ان تبعث الضوء فى ظامات الا حقاب 
ودیاجی العصور فتهدی الى الطریق القویم . 


ولقد كان بحیی بن يعمر العدوانی احد هؤلاء التخسلعین فى علوم 
الشر بعة والعربية من أفاضل التابعين » وقد شارك مشاركة مثمرة فى 
غرس بذور النحو مع أبى الاسود ثم انه كان كاتبا لا يتلقى العلم مشافهة 
فحسب بل يدون ويسجل » وقد عثر على بعض الصحف الاثرية ممهورة 
باسمه كما أنه ااخترع الأول لنقط الحروف بعد أن خاف اللبس من 
الاهمال فابتكر الاعجام » هذا الى تضلع واسع فى اللفة ؛ اذ كان لا بسأل 
عن كلمة ينطق بها بدوى مصحر الا شرحها واستشهد عليها من محفوظه 
وقد دعاه هذا التتبع الواسع لمهجور الكلام فى بطون القبائل » وأفخاذ 
البداة أن ينطق فى بعض حديثه بالفريب » حتى اشتط بعض الكاتبين 
فعده من المتقعرين » وما اظن هذا صحیحا » لأن التقعر هو الذى بجمم 
الحوشى من هنا وهئاك ليتشدق به عن عمد » على سبيل المباهاة ! . 
آما العالم اللفوى المتمكن فلابد أن سیل على لساند ما لا بقصده 
منالغريب » كما نرى اليوم بعض الاصطلاحات العامية فى كتاباتالعلماء » 
وخواطرهم الادبية ؛ دون ان یقصدرا الى تعالم شخصی » انما تحصکم 
فيهم تخصصهم الضليع تحكما لا يقوون على الانفلات منه !! هكذا كان 
بحیی فيما ينطق به من الغريب » حتى اشتهر عنه وتنوقلت منه طرائف 
وأفاكيه » روى أن يزيد بن الهلب كتب الى الحجاج : لقد لقينا العدو 


۳۱ 


ففعلنا وفعلنا حتی اضطررنا » الى عرعرة الحبل : فقال الحجاج 
ما لابن الهب وهذا الکلام ! فقيل له : ان بحيى بن يعمر لديه : فابتسم 
فالا : هو ذاك . 


هذا بعض ما بشير الى مکانته فى علوم العربية » اما آراژه العلم.ة 
فى اغقه والتفسير والحديث فاکثر من أن يلم بها ملم فى نطاق وجيز : 
ولسنا هنا بصدد ابضاح مركزه العلمى » ولکننا نمهد لابضاح عظمته 
النفسية وعزته الخلقية فقد".کان من الشجاعة الأدبية فى الحق , والجرأة 
الخلقية فى مواجهة الطغیان بالکان السامق » والنزل المرموق 2 وقد شاء 
له القدر أن بہتلی. بالحجاج او ستلى ا به د فواجه وكابر وادی 
دوره مرفوع الراس عالى الحبين . ١‏ 

كان الحجاج » طاغية العراق » يدين بفلسفة القوة والارهاب , 
ین من همه أن ستمیل القلوب بمعسول الفول وحميل الفعل اذ أن 
ظروف حياته وحوادث عصره » وفتن بيئته ؛ قد جعلته لا يعبأ بمهادنة 
واستمالة » وانما بری الطفیان سبیل الهدوء والاستقرار » وقد اختاره 
ع.د أللك لیقمع وبردع لا لیولف ویقرب ووجد بعد التجربة أن اقمع 
ددنى من مأربه » وبر فع من ع مكانته لدی الخلافة» فتمادى فيه مادنا حاترا 
ووطن عزمه على أن بقوم السیف بواجب الطاعة والخضوع مهما امتلات 
منه القلوب موجدة وغیظا » وانه لیحلس على العراق عالا ان حاشیته 
قبل رعيته ‏ بضیقون به ويسعون للتخلص من شره »؛ ثم هو لا دعبأ 
بما بعلم ما دام السيف فى بده والسجن من ورائه : فليفضب الفاضبون 
كما بشاءون فالقوة الطاغية تقيه كل سوء » وقد تفافل اعتفاده هذا ی 
نفسه حتى سرى الى أسرته الخاصة فكان يحبر الراة على الاقتران به 
ثم بعاملها معاملة من لا يستميل ودها او بحرص على حنانها » بل معاملة 
التسلطالمتحكم » ولها أنتضيق فيما بینها وبين نفسها بزوجها ومنزلها 
وحياتها فليس بمنجيها منه ثبرم أو ضيق » واذا كان هذا سلوكه مع 
أحب الناس اليه فنا ظنك بالجنيب البعيد ؟ هذا المتح كم القاهر قد 
ااتلی بيحيى بن يعمر فيمن ابتلى بهم من العاماء فما وهنوا لا أصابهم » 
بل ناوشوه وقارعوه 4 .وانتصروا عليه بالنطق المفحم فى يوم مجموع 
اه الناس ! 

لقد رای الحجاج ان الكوفة تهيم حبا بالحسين بن على » وتجمل 
من ذكراه المؤسية منحذرا للدمع ومصمدا لازفير » وقد کافح وجاهد 
ی ديد هذا الحب الوثيق فما استطاع » وكان بعلم ان قرابة السبط 
الشهید من رسول الله تجمع عليه انقلوب وتضعه بين الجوانحوالشغاف 
ففکر وقدر © ثم رای آن بعلن أن الحسین هو ابن عاى بن آبی طالب 
ابن عبد الطلب ولیس من 'ذرنة محمد بن عبد الله لان انتسابه لفاطمة 


۳۲ 


من كال © 
بئو آبش‌ائنا ویس انا بنوهن أبناء الرجال الأباعد 


وقد خطب فى ذلك واطال : واخذ تتبع مخالفیه سجنا وتشر بدا » 
ریرسل عیونه فى الکو فه لیاتوه بمعارض بصدر عن غير رایه » فیجمل من 
عتابه مثلا رادعا لغيره » وسرعان ماجاءه الخبر ان بحيى بن بعمر سئل‌عن 
الحسین وانتمائه محمد صلی الله عليه وسلم » فاجاب فى السجد الجامع 
ان الحسن والحسین من ذرية رسول الله ! وان الحجاج بحکم ولا يفتى » 
فاذا افتى فعن غير علم واعتفاد ! ! 

لم بدهش الطاغية لما بلفه » فهو یعرف فى بحيى جراة وشجاعة » 

كثيرا ما اصطدم معه فى جدل مذهبى فكان صاحب انحجة الفاصلة 
والمنطق الراجح دون أن تعصف به رهبة أو يلين من ثباته ابماد » ثم هو 
بعد يتشيع فى اعتدال فلا بوازن بين الصحابة لينصر فریقا على فريق » 
واكن ليضع الحق فى نصابه مستعصما بااعروة الوثقى من الإدمان » على 
انه من وراء ذلك مسموع الكلمة » محترم الرای » فاذا أفتى بما بعارض 
الحجاج فقد تمكن من قلوب الناس وذهبت دعوى الطاغية فى الحسين 
اباديد : ماذا عسى أن يصنع به وقد اصطدم منه بداهية دهياء » لابد أن 
بتمكن من اسکاته عن طريق الادعاء والتمنت فيازمه بنص واضح من 
القرآن بويد دعواه ! 


وليس فى الفرآن فى منطق الحجاج ما يثبت ذنك » فاذا اعلن بحبی 
عجزه عن الاستشهاد بالقرآن فقد قامت عليه الحجة فى رای الجمهرة 
والجبروت حتى خذله خذلانا لانجح بعده ‏ هكذا قدر الحجاج واراد» ثم 
نعجل فعقد مجلسا حاشدا من أعوانه ووجهاء الكوفة » ودعا معهم شيعة 
بحيى ومقدری علمه وفضله » لينكشف امامهم فى المعمعة » فیضیع 
ما ینسب اليه من علم وثبات » ثم ارسل من بحضر بحیی ليتجرع کاس 
انهزيمة فى انکسار وحانت الساعة الرتقبة » فحضر الرجل ليرى حفلا 
دق امتدت ٠‏ العيون» واشرابت الاعناق لترى العالم الا 3 

« لا تقعد با بحیی واوضح لنا رابك فى صلة الحسین برسول 
الله ! » 


فرد بحيى فى كبرياء : الحسین والحسن من ذرية رسول الله 


رف 


فیضرب الحجاح كفا بکف ويقول متهکما : ما شاء الله > انى القرآن ان 
الحسن والحسین من ذرية رسول الله ! لقد قراته مثات الرات فما 
وجدت ما تقول با رجل ! 

فیتطلع يحيى الى الحاضرین ثم يصيح بصوت مجلجل » وایمسان 

قال الله تعالی : « وتلك حجتنا آتیناها ابراهيم على قومه نر فع 
درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم » ووهینا له اسحق وبعقوب كلا 
هديا » ونوحا هدنامن قبل ومن ذرته داود وسايمان وأبوبوبوسف 
وموسى وهرون وكذلك نجزى المحسنين ؛ وزكريا وبحيى وعيسى 
والياس كل من الصالحين » 

ثم تلفت الى الجمهور قائلا : آنکون عيسى بن مرم من ذرية ابراهيم 
بنص القرآن ولا يكون الحسين من ذرية رسول الله » وبينهما من القرابة 
الدانية اكثر مما بين عیسی وابراهيم ابها انناس ! 

لقد جاء الدليل صاعقا قاصما » وقد اعتصسم الع بد کائه 
لیسعفه برد مضلل فما استطاع » وبدت الفرحة والشماته فى عيون 
الجالسین » فزادت من ضیق الحجاج واثبهاره ثم رای ان بتراجع فى 
موقف ضائق بضفط عليه بآصاره فابتسم فى 7 تصنع © وقال : 

« اجلس با بحيى . فقد فاتنی هذا الاستناط ! » 

ولم يشا أن بصرف القوم لوجوههم بعد ما لحقه من خزی فاشل» 
فرای أن بنهض فيعترف بان القرآن بحر لا ساحل له » وان العربية 
الفصحى لا تساس قيادها لغير من بحفظ القرآن » وانه هو وحده اذى 
أمر بحیی بن بعمر ان بضع النقط على حروف المصحف ۰ لتسهل سبيل 
الحفظ الدقيق » والاستظهار الصحيح ؛ ورأى أن بجامل بحیی فاتجه 
اليه سائلا : 

- اتجدنى الحن فى قولى با ابن يعمر ! 

فابتسم بحیی ابتسامة المتهكم وقال فى لهيجة ذات مغزی خاص › 
اتجدنى الحن . 

فقال بحیی بملء فمه : نعم انها الأمير ! 


r 


فنظر منبهرا وقال : آلحن فى ای شیء #فصاح بحیی : فى کتاب الله ! 

فنهض الطاغیه مفتاظا و هو ول ٠‏ ذلك اسو لو كان ٤‏ ففی ای 
حرف لحنت ؟ 

فرد بحیی فى تحد : لقد قرات بالمسجد انجامع « قل ان كان 
آباژکم. وابناؤكم واخوانکم. وازواجکم وعشيرتكم وامؤال اقتر فعموها + 
وتحاره تخشون كادها : ومساكن ترضونها أحب الیکم ) © فضممت 
الاء وهی مفتو حة ؛ 


فتفیر وجه الرحل : وحدئته نفسه أن هم بصاحبه > ولکن انهیاره 
اللفسی آورثه ترددا لا عهد له به » ثم انه خثى أن بصیبه سوء فیتناقل 
الناس فى الامصار قصة ححاجه فى نسب الحسين » وینتهی الى قصر 
الخلافة فى دمشق ما كان من تهوره حين حادل فى آمر لا شيل الحدل 
فمكن لخصوم الخلافة من الانتصار » وأضاف الى حححهم الدامفة 
ححة شماء » فرای أن ستکن . وشا بعض الحاضر بن أن تصرف 
الحديث الى موضوع آخر » فأخذ يسأل الحجاج عن مدينة واسط التى 
شيدها باذلا حهمده انجاهد فى التعمير والتثمير + وكان الطاغية قد 
ارتاح الى هذا الانتقال المنقذ » فأخذ بسهب فى تقدير كفايته , وببين 
حسن اختياره للمكان » وسخاءه فى الانفاق والتشييد » ويحصى اعداد 
من قاموا بالبناء من الفعلة والعمال وما استخدم من الماشية والحيوان 
وما أنفق من الدرهم والدينار » ثم رای أن يصانع بجیی ليظهر امام 
الناس بأن هزيمته لم تنل من نفسه > وان الامر لا بخرج عن مجرد دای 
یه ويضيه 6 ارت على که بر فق ا فان 

لم تذكر لنا رانك فى مدننة واسط با بحيى ! 


فسکت الرجل ولم برد ! وتوجهت العیون اليه فزادت من حرج 
الحجاج وتورطه فاعاد السوال مفیظا ! 
غير مالك » وسیسکنها غر أهلك . 

فلم يعد فى قوس انصبر لدی الطاغية من منزع » وتلهب الجمر 
فى عینیه ثم صاح نی انفعال : ما حملك على هذا ؟ 

فقال بحیی فى اعتداد : ما اخذ الله تعالی على العلماء فى علمیر ؛ 
بكتموا الناس حدشا ! ! 

فاطرق اوه منخللا »> وساد صمت حائر غمر المتكان لحظات . 
ورای الطاغية أن شوم بعمل تقد خشیته فصاح بیحیی 


o 


لا تساکنی بلد انا فيه » : فاذهب منفیا الى خراسان ؛ ثم نمض 
من 1 مخذولا لیتفرق الناس ¢ كل الى مثواه 5 
قال الراوى 


ب وذهب بحيى بن بعمر الى خراسان © فوجد صيته الطائر 
سبقه هناك» ورأى الجميع ستحدثون بمجابهته للحجاج مكدر دن مقدرين! 
ودا خراسانی فسأله فى تعجب : 


ب الم تخش سيف الحجاج ! ؟ فرد فى ايمان الواثق : لقد ملاتنی 
خشية الله فلم تدع مكانا لخشية انسان . 


N1. 


تو کید امال 


كان أبو جمفر المنصور أمير او منين ¢ وكان من الهيبة والخشية 
بمنزلة توحى الرعب » وتبعث الفزع فيمن بخالطونه ويشاركونه الحكم 
من آمراء ووزراء و قواد 5 


ولو نظرنا الى تاريخه نظرة فاحصة لرانناه - وان ملك الدنيا 
ودانت له الرقاب - غير سعيد بابهته وسلطانه » فقد رای الرجل من 
الأحداث المتناقضة التضاربة منذ صباه الناشیء الى أن لقی ربه 
ما آورثه الق والحرة والیاس © فقد كان بظن ابان نشاته الاولی فى 
حکم الأموبين أن ما تعانيه نفسه من فزع ؛ وما تلقاه عشيرته من مضض 
سیزول حتما بزوئل الدولة الأموية الستیدة : ولذلك حاهد وحالد » 
وانتقل الى شتی الأقاصى النائية » لیبشر بیوم جدید د تشرق فيه 
الشمس على العالم الاسلامی ساطعة منيرة » ثم تفیرت الدنیا وتحقق 
الحلم الشتهی » واصبح خليفة یامر فیطاع ! فهل هدات نفسه قلیسلا 
آن ننقلب على اصدقاء الامس ممن بنوا محده > ور فعوا خلافته . 
فتسیل‌دماژهم على شفرات سیوفه » وتتساقط رقابهم بضر بات آنانیته 
وحذره ؛ ! ثم انه لا شتصر فى ذلك عای أصدقائه واعوانه ‏ ممن لا تربطه 
بهم اواصر الدم واللسب » بل‌بنتقل الى ابناء عمومته فیتخذهم خصوما 
اشد خطرا » وافزع اثرا من الاباعد الفرباء ويعمل فیهم جبروته فیفتال 
الارواح ويسفك الدماء ! ! وليت شره اقتصر على بنی الممومة بل انتقل 
الى بنی العباسی انفسهم » فهو يقصى ولی عهده بتدبیر ظالم لیمهد 
السبیل لنجله ثم يتتبع انصاره وخلصاءه فلا نفلت من بده آحد» ویقلن 
الظنون فى طوايا وزرائه ونیات قواده فیمصف فى الفد بصدیق الامس» 
وبحدث من الارتیاب والقلق فى نفوس حاشیته » ما یجمل ائوزیر الطاع 
ترقب بومه فى حذر واشفاق » بل هو سر آغوار خلصائه ومعار فه 
محللا معللا فيجدهم مثله . طلاب جاه ونفوذ » وعشاق آموال و قصور » 
فليس فیهم من یخلص له النصيحة بنفس صادقه » وسريرة طاهرة , 
واته لیری فى وجوههم عیون الثعالب » بدیرونها ذات الشمال وذات 
اليمين » وهو بعد مضطر الى مصانعتهم > والتغاضی عن بعض ما بأتون * 
لیکونوا اعوان شدته » ونصراء كريفته ! ! ليت شعرى : - اينتقيم لد 


۲۳۷ 


هدا العباب الضطرب هدوء واثق» او اطمئنان مریح لقد آخذ ستمید 
تاريخ حياته » ويفكر فى بعض من يمر فهم من ذوی الثفوس الخيرة ٠‏ 
لیکونوا مستشاربه ونصحاءه » فلم بکد نمثر على احد . 

ثم لمع فى ذهنه فحاه خیال صديقه اشدیم العالم العاید الزاهد 
عمرو بن عبيد فرأى فيه مثلا للصراحة المخلصة والنزاهة الخالصة من 
الأرب والهوى » والرجولة المترفعة عن الرغبات والميول » فبعث اليه من 
ستدعيه مكرما مبحلا ! وانه ليأمل أن بجد بعض الراحة معه حين 
يجلس لحظات مع نفس ملائكية لا تفكر فى غير نوازع الحق والخير 
والحمال ... 

ولم بكن عمرو بن عبيد بالخامل الذكر أو المجهول القدر فقد كان 
عالم البصرة ورأس متكلميها وله جدل يفحم الخصم ۰ ولسان يفلق 
الصخر ... 

وان اختلف اعداژه معه فى آرائه الاعتزالية : ومسلکه القدرى 
ورابه فى العدل والمعصية فهم متفقون جميما الا من ندر على طهارة 
نفسه » ونزاهة ضمره ؛ ومتانة خلقه ! وان استاذه «الحسن البصرى» 
ليعبر عن شعور عارفيه » حين يقول عن تلميذه التقى كلمة يفوح منها 
عبير المحبة والتقدير » وقد خبره فى حلقات الدرس واكتشف سلوكه فى 
معاملة الانداد والنظراء » فاندفع بقول عنه فى ثقة واعحاب : 


۳ عمرو ما عمرو !5 رجل کان الملائكة أدبته وكأن الأنبياء ريته : 
ان قام بأمر قعد به » وان قعد لامر قام به » وان آمر بشیء كان الزم الناس 
له ؛ وان نهی عن شىء كان اترك الناس له > ما رابت ظاهرا اشه ساطن 
منه , ولا باطنا أشبه بظاهر منه ٠‏ 


هذه التزكية الشر فة من امام خطير ابرای والکانة والشقافة فى 
عصره کالحسن البصرى ... لا تكفى لدفع لجاجة بعض خصومه فى 
الرأى» فاندفعوا وراء حقودهم الشخصية الى مهاحمته ی‌دنه‌وعقیدته : 
واذا كان الرجل قد افحم بالحجة والعقل , ورمى تقولهم بالوضمع 
والافتراء » وأول ما بعتمدون عليه من الآبات والاحادیث والتصوص ؛ 
فقد رموا منه بداهية ده ء » على أنه قد رزق من سلاسة القول 
وفصاحة العبارة ما ملك أزمة العامة والخاصة , فليس لخصومه ممه 
فى جميع هله النواحى سبيل الى المجابهة والعناد » وقد غلت الحقود 
المريضة ببعضهم فاندفعوا يسبونه سبابا جارحا » يبرأ منه الخلق 
الأصيل 2 حتى لقد جاء اليه بعض تلاميذه ذات صبا- فقال له : 
يا أبا عثمان انى لأرحمك مما بقول الناس فيك > فقال : 


۳۸ 


ياابن آخی امس معتنی اقول فیهم شيا ؟ قال : لا » قال : 
ا 
هذا الرد الوجيز البليغ بكفى على قصره آن‌یکون مفتاحا لشخصية 
قائله » فانه لیکشف لك النقاب عن مساعره وأحاسيسه لترى بذاته 
الداخلية افقا رحيبا من التسامح والعفة والنقاء ! وهذا بعض ما جذب 
المنصور اليه فبعث بستدعيه ! ! 


نقد فكر عمرو بن عبيد فى دعوة المنصور اذ بلفته »> واخف بسأل 
نفسه : ماذا يروم منى هذا الرجل ؛ وقد اعتزلت قصره وبلده » وما 
فكرت فى زبارته منذ ولى أمور الناس » مع أنه کان من اصدقانی 
الاقربين آيام شبابه فى الحكم الاموی » فكان ينزل الى مسکنی فيعرف 
زوجتی واولادی وأقربائی ؛ ويرى بنفسه ما آتى وما ادع من الامور !! 
لقد مضت السنون الطويلة دون أن أخطر عاى باله فى مضمار عظمته 
المرهوبة ٠‏ وسلطانه المريض !١‏ بعلم الله آنی افر من هؤلاء المتدسطلطين 
فرار الصحيح من الاجرب ؛ واعرف أن فى التقرب اليهم مشاركةايجابية 
فيما شتر فون من المآثم » أن لم بجابهوا بالنصيحة الحاسمة » والمعارضة 
الصريحة , كما أمر الاسلام , ثم ماذا أصنع الآن ؟ أأرفض الدعوة أم 
اجیبها ؟ 


هذا ماتردد فى نفس عمرو ! غير أنه لم بلبث أن قطع كل تردد » 
وصمم على زيارة ابى جعفر لا ليلاطفه ويخادعه » بل نیقول له كلمة 
الحق فيما بأتى من الاشياء : وهو بعد كما يعلم النصور لایخشی فى الك 
لومة لائم ! .. بل قذف بالحق على الضلال . 


فکر آبو عثمان فى أثناء طريقه فیما سیواجه به آبا جعفر من اشیا», 
مهو فى میزانه النزیه قد حاد عن طريق الخلافة الراشدة فیما قام به من 
تجبر وارهاب » اذ جمل کل همه أن شت قوائم عرشه فتم ذلك على 
اشلاء الضحابا » ومع رنات اشکالی والنادبات » ولم يعتبر بما اصاب 
الدولة الاموية من انهیار > حين سلك مسلکها الوبیء » بل لم یعتبر بما 
حکاه القرآن عن ارم وعاد وفرعون ذی الاوتاد ممن طفوا فى البلاد » 
ولا بد أن یواجه بذلك ليرتدع عن غيه » ولن بهتم عمرو بعاقبة ۰ فحسیه 
ان آدی امانة الامر بالمروف والنهی عن النکر فى دنیاه » ثم ان الخليفة 
من ناحية ثانية قد نكس ببيعة ولی العهد واحبره على النزول عن حقه 
لولده المهدى ! وولاية العهد عن طريق الورائة فى منطق عمرو وفى رای 
الاسلام الصحيح مفسدة تضر بالدولة وتقدم الفشل الكسول ليحتل 
مكان الحازم الاداری الصبور ! فليواجه ابو جعفر بذلك ليكون على 
بصيرة مما تحت قدمه من بركان 04 أما حاشيته المتملقة » فلا بد آن‌ننالها 


۲۹ 


فى نطاق الرياسة ما تصل اليه الایدی من قصور وضیاع وأموال ! وتلك 
ثالثة الاثاى فى منطق العالم الصابر الزاهد ! 

وحان موعد اللقاء » فماان علم ابو جمفر بوصول عمرو حتی 
والقواد والعلماء »> ممن قعدوا بلتمسون الاذن › وينتظرون على أحر من 
الجمر ان يشملهم الخليفة برعايته » فيسرع فى قبول المثول » وقد عام 
الخليفة من سياقى من العلماء المخلصين ! فوطد نفسه على الاستكانة 
والامتثال » وحسبه ان يسمع صوت الحق النزيه برینا من الاغراض 
وان نشبهات 4 وادركته حصافته » فراى أن تتفل من حجرة الخلا فد 
ذات الارائك الذهبة » والنمارق المزركشة الى حجرة متواضهة »)فرشت 
بالحصير كيلا يعلن الرجل احتجاجه قبل السلام !! 

وقد هش للقاء صاحبه وعانقه وقبله » ثم رفع اليه عينه وهو 
بقول فى انكسار : عظنى با آبا عثمان ! 
وانكار » ثم جللته سكينة وضيئة جعلت وجهه طاقة من نور » واند فم 
يقرا بعد البسملة قول الله : 

« ألم تر كيف فعل ربك بعاد » ارم ذات العماد التى لم بخلق 
مثاها فى البلاد > وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد وفرعون ذى الاوتاد 
الذين طفوا فى البلاد » فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط 
عذاب » ان ربك نبالرصاد » » وكرر الآبة الاخيرة فى تحد حریء عنيد 
ففهم امير المؤمنين مايعنى ابو عثمان » وملكته رعشة مرنحة فتسانطت 

فلم ينقطع الرجل عن قوله » وصاح : ان الله اعطاك الدنيا بأسرها 
فاشتر نفك منه ببعضها » واعلم ان هذا الامر الذى صار اليك انا 
كان فى بد من كان قبلك ثم أفضى اليك ؛ وكذلك بخرج منك الى من 
هو بعدك , وانی لاحذرك ليلة تتمخض صبيحتها عن يوم القيامة يا أمير 
المؤمنين !1 

و کان سلیمان بن محاند كبير حاشية المنصور يتمع وبري 
رفقا بأمير المؤمنين فقد أتعبته منذ البوم ! 

فر فع عمرو راسه وقال له : من انت ؟ فقال ابو جمفر : أو لاتعر فه 


۳۰ 


با آنا عثمان ؟ قال : لا » وما ابالی الا اعرفه ! فأجاب النصور : هذا 
أخوك سلیمان بن مجالد » فضحك عمرو متهکما وقال : هذا آخو الشیطان 
ويلك با ابن مجالد ! خزنت نصيحتك عن امير ااومنین » ثم اردت ان 
تحول بینه وبين من اراد تصیحته ! با أمير المؤمنين : ان هؤلاء اتخذوك 
سلما لشهواتهم © فانت كالآخذ بالقرنین وغيرك بحلب » فاتق الله فانك 
ميت وحدك » ومحاسب وحدك ومبعوث وحدك » ون شنی عنك هؤلاء 
من ربك شیا * . 


اخد الحاضرون من رحال الحاشية بصراحة ابى عثمان ! وعاموا 
ان الرجل قد هتك بصائرهم الدخوله بما قال » وعدت رهبة الحق 
السنتهم فتدافعوا تلاحظون بنظرات ضارعة منکسرة » وتطلعوا "ى 
الخلیفه فى حذر فسمعوه بقول : ياأبا عثمان آعنی بأصحابك فاستعن 
بهم دون هؤلاء » فرد الرجل فى قوة : اظهر الحق بتبمك اهاه ! . 

يانها من ساعة حرجة فرج فيها العالم الناصح عن نفسه بعض 
مایعتلج بها من شجون لقد ذکر رایه صريحا فى جبروت الحاکم وطفیان 
الحاشية » وبقی أن بعلن رابه فى الهدی ولی المهد الجدید !! فنظر بين 
الحاضرين الى شاب مترف عليه دلائل الامارة والجاه » وتوقع 
باستشفافه اللهم أن يكون الشاب ولی العهد , فرفم راسه لیسال 
التصور : من هذا الفتی با ابا جعفر ؟ فرد الخليفة : هذا ابنی محمد » 
وهو الهدی » ولی عهد المؤمنين » فاهتبلها فرصة سانحة وقال : وا 
لقد سمیته اسما ما استحقه بعمل » والیسته لبوسا ماهو من لبوس 
الابرار » ومهدت له آمرا آمتع مایکون به أشغل ماتکون عنه ! 


تضایق الخليفة من صراحة الرحل » وأراد أن تخلص من لقائه 
فساله فى تصنع : هل من حاحة ؟ فقال : نعم » فتمجل ابو جمفر بسال: 
وما هی ؟ فقال آبو عثمان : الا تبعث الى حتی آتيك ! قال : اذنلانلتقی. 
قال : عن حاجتی ساألتنی » ونهض قائما فودعه الخليفة » ومکث‌حاثرا 
لابدری مابصنع »© فکانه تقيد فى محاسه » ثم جمل یفکر فى منطق هذا 
البطل العظیم » وكيف صدقه التول حين کذب عليه الناس » وتذکر - بکل 
مرارة - فاقته وحرمانه و کیف ضن معهما بکرامته أن باأغذ درهما أو 
دینارا هما بعض حقه فى بيت الال » وتدانعت فى مخیله الخليفة 
صور التملقین والادحین » ممن تلمسون الکسب الکثیر وراء نصيحة 
خادعه » أو مشورة موهومة ! وکم شاهد فى مدی حیاته مات من هؤلاء 
یتوجهون اليه وبریق الذهب يخطف أبصارهم فا يزالون يسألون 
ویلحفون !! 

اله ليكشف دخائل هؤلاء جميعا فيرى نفسه ‏ وهو الخليفة ب 


۳۱ 


فريسة یتطلم اليها الصائدون بحبائل مستترة » تدب خفية الى خزائنه 
ووظائفه » فتفوح منها رائحة الاثرة والاستکلاب !! 

وما بزال صدره بحيرش بأمثال هذه انعانی ۰ حيث تجبره على 
التعبير عنها فى نفم منظوم » فيجده يفنى بهذه الشطرات البليفة . 

كلكم طالب صيد ۰۰ كلكم يمشى رويد ۰۰ غير عمرو بن عبید 
فأى عالم ذلك الذى رنح أوتار الخليفة حتى دفعه ‏ وهو غير شاعر - 
الى مدیحه بشطرات من الشعر كانت فى حقيقتها متنفسا سریعا لمشاعره 
التلاطمة ! ذلكم هو أبو عثمان عمرو بن عبيد !! 


TT 


ونیم يكت بالنصور 


كانت شخصية أبى حنيفة آقوی واعظم من أن تخضم لطغیان » فقد 
وهب من عزة النفس ورصانة الق » وشدة الاحساس بالکرامة والرجولة 
ما جعله بين المناضلين الأماثل قمه شماء ٠‏ 

وأكبر الظن أن آراءه الفتهية لم تتمكن من حقب التاريخ على مر 
عصوره هذا التمكن الصخرى بين الناس ۰ الا لأن صاحبها الماجد كان ذا 
شخصية راسخة متمكنة » تواجه الحجاج فى معترك الفقه ببسالة صامدة » 
كما تواجه الحجاج فى معترك السياسة بعزة كريمة !! نقد كان رضى 
الله عنه من أقوى المتتلمين مناظرة وحوارا 2 ثم تحول الى الفقه ٠‏ فخلع 
عليه من جلال المنطق وقوة القياس ودقة الاستنباط , ما فتح به ميادين 
مغلقة » ومهد طرقا مستعصية ٠‏ وقد كان خصومه فى الرأى الفقهی 
بدهشون لقوة سطونه وسرعة بديهته 2 حتى لیخافوا أن يواجهوه فى 
معترك النقاش > وهم بعد أصحابمنطق ونص , واهل تفسير و تشریم!! 

هذه الشخصية المثالية » عرفت كيف تحافظ على کرامتها العزيزة » 
فى دنيا المطامع والرغيات » فلم يشا أن يستظل بوال یدق عليه من 
رزقه حين يتفرغ للفقه والدرس كما فعل كثير من العلماء » ولكنه ربأ 
بعزته أن يمن عليها مان بصنيعة ۰ فامتهن التجارة ليجد من أبواب الرزق 
ما يساعده على رفاهة عيشه فى تصون واباء , وقد صدقت نيته » فوسع 
الله عليه كل خير » وأصبح من الثراء بالموضع الذى یجعله يتصدق بالآلاف 
والمئين » وهو بعد مهيب الجانب سامی التقدير ٠‏ 

وقد شاء له الحغل أن يحترق بنيران السياسة » فکشفت عن جوهره 
الذهبى . اذ أنه نشسأ فى الفترة العصيبة التى أدت الى سقوط الدولة 
الأموية وقيام الدولة العياسية ۰ فشاهد عهدين يختلفان فى الأشسخاص 
والأسماء » ویتحدان فيما كان من تهور البغى » واستفحال الشر » واخذ 
البریء بذنب الآثم » وارهاب بما يمنعه الدين والشمم الكريم ۰۰۰ حق 
خاف كل مسلم على نفسه » وأخذ يتوقع الشر صباح مساء !! 

كان الحكم الامسوى قد طغی شره » واستشری خطره ۰ فالخلفاء 
يظلمون , ویعاهدون فیغدرون . ثم پرسلون من الولاة من یترضاهم 
بالعنف والقهر » فیبالغ فى اراقة الدماء وتکمیم الافواه دون حساب » 


م ۳ - علماء فى وجه الطغیان 


وقد قامت الثورات الناقمة فى كل مکان , فکانت تنتهی بمجازر رهيبة ٠‏ 
تنسفك شها الدماء دون تحرز 5 بل ريما کانت شدح الانتقام دليل الغا 5 
و برمان الاتتصار . والشفقون من ذوى الاصلاح فى الأمة لا بحدون من 
القوة ما يدفم البغی فتغلى نفوسهم من الفیظ والحنق متطلعة إلى صباح 
جدید شرق شمسه يلور الهدابه والسداد » وأدو حنيفة فى مقدمة هولاء. 
بری البغى فس كر ٠‏ وهم بالثورة عليه فلا يجد من بلتف حوله تم 
إمتذ کر عواقب الثورات » وما صنعت بزملانه الفقهاء كزيد دن على وسعید 
ابن جمار فيصعد من صدره آهة جمیسه ۰ ويتطلع الى نهر من الله وفتح 
قريب ! 

فى أثناء هذا الضیق الکاظم لته تحکم حاءه رسول الطاغية بر بد 
ابن هبيره حاكم العراق بدعوه ال أن بل ا ٠‏ مع فريق دمن رحالات 
الفقه والتشريح > وكان للامام بصيرة لا تخطىء > فقد أدرك أن هذا الطاغية 
السفاك ورؤساءه من الخلفاء بریدون أن بتخذوه وامتاله من العلماء مطية 
للشر ومركبا للخطر 2 اذ يتخذو نهم للقذماء فيعلمون الناس أن رجال 
الفقه وحماة الشریعه يؤيدون ن حکمهم الطاغی > ویبار کون عهدهم الظالم 
فيصبحون أداة تخد بر تخذل الحق ر تعن الماطل 2 و اھا من کار ته 
دهياء ٠‏ 

لقد أجاب الى ذلك بعضى الزملاء من الفقهاء ۰ ولكن الناس معادن 
مختلفات » ومعدن أبى حنيفة من 2 د > فهو لا بخدع دبمنصب 
ظاهره الر حمة و باطنه من قيله الغذاب > فاعلن الرفض صر ددا واضحا . 
وقال لمن بحاوره من العلماء ۰ فى عره کریمة : م الله لو أراد ادن هره أن 
أعد له أبواب « مدينة » واسط لم أدخل فى ذلك , فكيف وهو يريد أن 
يكتب بضرب عنق رجل مؤمن واختم أنا على ذلك الكتاب > وان لا اد 
فى ذلك أبدا « ° 
أن ارجح فما اسدتكان › ثم مر دهم ده بلاط . فكان علد كل 
عشرة أسدواط حتى تخطی المائة , واشفی على الهلاك . ولا بزداد الا ثبانا 
أمام الله » فیالعظمه الايمان م 

كان ما لابد أن يكون › فقد سقطت الدولة الأموية على طغات' 
الحباز بن سقوطا آور تهم القتل والفاء و انتشم بد > » وكذلك أخحخد 
وبك اذا أخدذ القرى وعى ظالمة ان أخذه أليم شلد u‏ حاءت الدو له 
العباسية ففرح المخلصون لقيامها . وظنوا أن أسرة العباس عم زسول 
الله سترعی من الكرامة والحق ما آهدره بنو أمية » فتدعو الى الخير بالتى 
ھی احسن آمرة بالمعروف ناهة عن المنكر 0 ولکن الظلن ود خاب »> إرصيدم. 


۳ 


الان فی 9 حين رأوا ا الأموية نعود ثانية بيطا 
و هدر شرعته فى ل العدل ۳ الأمن 0 وكانت محنة قاسدمة 


۰ 


نز لت بألا منين فأخدوا نتساءلون ملتاعن ۷ متی نصر ابله 0 
كان أبو حنيفة أشد هؤلاء المخلصين ضيقا بالشر ۰ وتبرما بالخلافة 
ONE‏ ا وج اند لها » واه نأ 
فاهتبل ثورة «النفس الزكية» وانضم الى رجالها ۰ وافتی بتأييدها كما 
معا ل زميله الامام مالك بن أنس رضی الله عنهما 2 وتعرضا بذلك الى شر 
كبير » وخطر محيق » فقد هال المنصور أن بجد أعلام ال ر یعة بقفون منه 
دو قفوم دن الأمويين › ثم رأى أن بترخی وبصانع ۰ ایصل دهم الى هدنة 
ولم يك نالخليفة يجهل من أدبو حنيفة ؟ . فقد عرفه فى المهد الاموى 
غدورا لم بخش الا الله , وهو بعد تاجر ذو ثراء لا بطمع فى مال السلطان 
أو منصبه » وله من حلقات الدرس ۰ ومن تلاميذه المنتشرين فى الآفاق 
ما يضفى عليه الصیت الطائر . والذكر الحميد على عزوفه ‏ رضی الله 
عنه -. عن كل ما يطمع فيه العامة من سيادة قدر . ونباهة ذكر » كما 
عجم عوده يوم احتکم ا روج رای مده انقيها مايا یج 
ولا يلين » فقد كان فى شقاق مع زوجته الحرة وأراد أن يقترن باخری .۰ 
فعظ فعظام الأمر علیها ولاقته مفضبة ساخطة , فاحتج عليها بأنه لابصدر فى 
ژواجه بالثانية عن غير أمر الله ٠‏ ثم رأت أن تحنت؟ 0 أبى حنيفة وحده . 
روائق المنصدور فى سدهولة . ظنا منه أن الحكم لشرعى من الوضوح 
ددرت 1 دقف أدامه أدو حنيفة ذو الرأى e‏ 2 وحانت ساعه الحكم 0 
فقال آبو حديفة : لیتکلم أمير المؤمنين ۰ فقال آبو جعفر : يا ابا حنيفة كم 
بحل للرجل أن يتزوج من النسماء فيجمع سمنهن ؟ ثقال : أربع ٠‏ فساله 
نانيا : وهل يجوز لأحد أن يقول خلاف ذلك ؟ فقال : لا . فنظر المنصور 


الى زوحنه مدهللا وقال 


« قد سمعت با هذه ! فتدارك بو حنيفة يقول فى مجابهمة 
انما احل الله هذا لأهل العدل با مر المؤمنين » شمر ن لم بعدل أو خاف ألا 
بعدل » فينبغى ألا بتحاوز الواحدة ٠‏ قال ر تعالى « فان خفتم ألا تعدلوا 
فواحدة» فينبغى أن نتأدب بأدب الله و ندعظ بمراعظه » فسکت أدبو جعفر 
على غيظ . وطال سمكواته . فاستادن الامام وخرج ذاهيا الى منزله , 
فوحد خادم زوحة احلمغة و ی انتظاره بحمل مالا وئنادا ومعه دواب وجارية 
فرد ذلك فى اباء وقال كلمتة الملسهورة : انما ناضلت عن دینی » وقمت 
ذلك القام نله > ولم أرد شيئا من أمور الدنيا !! 


وعادت ا چدبة تادیه لمر اها آدو حعفر فمند در ۰ 


هذا الوقف الحاسم قد أكد للخليفة ثبات الامام » وقوة يقينه » ورأى 
فيه هضسة عسرة الر نقی , ومطمدا لا شال ٠‏ وصمم أن يتغاضى عن 
معارضته ویجر عليه ذيل التهاون » ولکن حوادث الزمان لا تتیح له أن 
تعمل رحلا ذا مكانة عالمة ٠‏ ورأى مسس‌سموع . وسیصطدم به رض أو 
أراد ٠‏ وقد تحقق ذلك عاحلا حين دعا أبو جعفر علماء العراق » لمأخذ 
رأيهم فى أهل الموصل ,2 حي اشسترط. عليهم أن يستحل دمعساءتهي اذا 
انتقضوا على حكمه 2 تم ما لبثوا أن خالفوا الشرط فهيوا ثائرين ! 


قال أبو جعفر إن حضره من العلماء : ألم بقل الرسول حلى الله 
عليه وسلم «المؤمنون عند شروطهم» » واهل الموصل قد اشترطوا الايخرجوا 
على . فان فعاو! حلت دماؤهم باقرارهم الصريح ؟ 

فرد أحد الحاضرين : بدك يا أمير المؤمنين مبسوطة عليهم » وقولك 
مقیول فيهم » فان عفوت فأنت أهل العفو » وان عاقبت فيما يستحقون . 
فنظر الخليفة الى أبى حنيفة وسأل : وماذا تقول أنت ؟ السنا الآن فى 
خلافة نيوة وأهل ایمان ! 


فرفع الامام ‏ نضر الله وجهه ‏ صوته يقول : انهم اشترطو! لك 
مالا دملکو نه وشرطات علیهم مالیس لك ٠‏ لان دم المسلم امحل 2 وشروط الله 
احق ماتوفی به ٠‏ 


فاضطرب أدبو جعفر . وامتقم وجهه امتقاعا يدل على ما يتلدد فى 
صدره من غيظ , ثم أذن للعلماء فانصرفوا » واستبقی أبا حنيفة فخلا بهما 
المكان وصاح أبو جعفر : لقد أحرجتنا أمام الناس » فانصرف الى بلادك . 
ولا تفت بما هو شين على امامك » وخرج من المجلس مغضبا » فخرج 
بو حنيفة غير هياب ٠‏ 


وبعد : أفيترك الخليفة أبا حنيفة يعلن عن رایه صريحا فى جبروت 
الخلافة وطغ انها » وله من الاتباع والانصار ما يعتقدون رأيه ویومنون بحل 
أحكامه » فيتسع الخرق » وتهب الريح ام يبادر بتلمس أسباب المكيدة 
له › فيرتاح من خصم عنيد ؟ أقد تذكر أبو جعفر أن يزيد بن هبيرة قد 
عرض عليه القضاء فرفض فكان نصيبه السجن والضرب بالسياط ۰ 
فلماذا لا بعرض عليه القضاء كما فعل يزيد » والرجل لا محالة رافض 
(باء » قاذا وقف موقفه السابق » فقد دنت ساعة القصاص و کان آبوحنيقه 
منطفیا مع نفسه حين جاهر بالرفض . فالطاغية الظالم فى منطق الاسلام 
ا بسن قاری وا اکن اموا اعا وج فتاه لدب 
لابد أن سير وفق هواه » والا فلیست لدی القاضی العادل قوة ما » تحتم 
التنفيذ والارغام » واصر أمير المؤمنين واصر الامام » وحلف ابو جعقر 


۳۹ 


ثیفعلن » فحلف أبو حنيفة ألا یفعل وقال : انى لا أصلح للقضاء ۰ فقال 
الربیع بن يونس وزير آبی جعفر : 
« آلا تری آمبر المؤمنين بحلف » فرد آبو حثيفة فى صراحة عنيدة : 
أمير المؤمنين أقدر عل كفارة أيمانة منى !! فامر به آدو جعفر + فقيد 
إلى السجن واستدعاه بعد أيام وساله : أترغب عما نحن فيه ؟ فأجاب : 
- أصلح الله أمير المؤمنين ‏ لا اصلح للقضاء ٠‏ وهنا صاح الخليفة منفعلا : 
ک2 و 


فلم یخن الامام منطقه الصائب وقال : لقد حكم على أمير المؤمنين أنى 
لا أصلح للقضاء لأنه ينسينى الى الكذب , فان كنت كذابا فلا أصلح » 


واشتط النزق بالمنصور » فأمر بالسياط أن تنهال عل‌جسد الشيخ 
الواهن تشویه فى محبسه الرهيب » حتی اکتملت مائه وثلاثين سوطا » 
فخرج عبد الرحمن بن على دن عباس عم الخليفة وصاح به : لقد سللت على 
نفسك مائة ألف سيف » هذا فقيه أهل المشرق «ضرب بالسياط فى غير 
جرم » دون أن تخشی انتقام السماء ل! 


فتراجم أبوجعفر وقد هدأت نفسه قليلاء فأمر باطلاقه من السجن , 
وأرسل اليه ثلائين ألف درهم » فلما وضعت بين يديه رفضها فقيل له : 
لو تصدقت بها على المحتاجين 2 فرد فى استهانة : ومن يضمن لى أنها 
جمعت من طريق اللال ٠‏ 

و بلغت الكلمة آذان المنصور فكانت عليه أشد وقعا من النصال !ثم 
جاءته الأنیاء بوفاة آبی حنیفة متأثرا بجراحه ۰ فاطرق قلیلا يستعرض 
عجائب بطولته »> ثم رأى أن ينصرف ال مهام خلافته » فقد استراح 
ابو حنيفة حين انتقل الى جوار الله » راضيا مرضيا وبقى هو حائرا يفكر 
نيما أسلف فى دنياه من أهوال يطول عليها الحساب ٠‏ ! 


عط کت أ ضس وا اور 


لقد کان الامام مالك معاصر ا لفر ينه و دده الامام آبی حنيقفة ۳ 
جمعتهما محنه واحدة حي اشترکا فى الافتاء ضد أبى جمفر ۰ فکان من 


الأنسب أن أخصه بهذا إاحدبث بعد ما تقدم عن صاحه الكيير 


على أن هناك فرقا واضحا بين الرجلين فى مسلکهما ازاء الخلفاء 
قابو حنيفة محانب لا يقرب السلطان » ومالك بری المنفعة فى زيارة ول 
الامر ۲ وبظمر ذلك جلا راضحا فيما ننقل4 من هده الذصوص ۰ 


فقد روت كتب التاریخ قوله رضی الله عنه : حق على كل هس‌سام 
أو رجل حعل الله فى صدره شیدنا من انعم والفقه أن بدخل الى 2 مسلطان. 
فيأمره باحر وينهاه عن الشر » ويعظه حتى شبن دخول العالم لى غيره » 
فان وعظه ونهاه نهو الفضل الذى ليس بعده فضل 


0 


وسئل : ناذا تدخل على السلاطين ؟ وهم بجورون ويضنمون ٠‏ ففال 
للقائل : رحمك الله وأين التکلم باق *؛ 

بل انه لیمعن تى الأمر روية وتفکرا »حي بدر که الضعف الجسدمى . 
فیعتزل السجد «عض ااوقت ثم لابعتزل دار الحكم ویسال فى ذلك فيقول . 
وأما اتيا ی الامراء فبالحمل منی على نفسی » ثانه ریما استشم بعض من 

واختلاف الامامين أبى حنيفة ومالك فى هذه الناحية هما غرسسه 
الله فى قلوب البشر » اذبو شاء , لجعل الئاس أمة واحدة , ولكل وحهه هو 
مولیها ۰ ۳ 

والحق ان جلال العلم ووقار الادمان کانا بلفان مالکا مهالة وضاه 
دات تقدیر وا کبار ٠‏ حتی انه ليعارض روساء الدولة وأمراءها دون وحل 
أمام الاشهاد » وتبلغ به عزة العلم مبلفا تهون لدیه آبهة الحكم » وروعة 
الجاه » وقد عرف الامام قدره الرفیم فلم بهبط من آوجه الثالی بل ظل 
سامقا تتطلم البه العیون فى خشية واکبار ٠‏ 

لقد سعی الخليفة الهدی الى منزله » ووراءه حشد من الاتباع 
والأجناد » “م استاذن فى الدخول وظن الناس أن مالكا سيسرع باستقيال 


A 


أمير المؤمنين على عجلة واندفاع > ولکن الوقت يطول . والامام داخل منزله 
لا يبرح » والخليفة محرج لا يدرى » ماذا يصنم أمام رعاياه ؛ حتى اذا نفد 
الصبر بعد أمد طويل , خرج الامام متلد الخطو ليقول فى صراحة بريلة : 
كنا تصلح منزلنا دون عجلة » ليرى الئاس لدينا ستر السماء ونعمة 


إلله !! 


وألح عليه الهدی أن يسعى الى قصره ليعلم ابنيه موسی وهرون ٠‏ 
فى هدوء الوائق » وصاح فى حزم : لا با أمير المؤمنين العلم 
يؤتى ولا باتی . واضطر الخليفة أن يبعث ولديه . فكانا يقفان على النزل 
فيدقان الماب » والريح تضرب وجهيهما بتراب العقيق ۰ حتى يأتى الاذن 
فيسرعا بالدخول ! 
ومضت الايام ومات المهدى » ومن ورائه الهادى وأصيح هارون 
الرشيد صاحب الأمر فى ديار الاسلام ٠‏ واشتاق الى أن يجالس مالكا » فى 
رو ا ا وقد عدن ذلك عل انيه واضية » نم رای ان کت 
رغبته » ویزوره بالدينة فى موسم الحج » فيسمع منه حدیث رسو الله 
لیعلم القاصى والدانی أن الخليفة العظیم من تلامیذ امام دار الهجرة » فتزداد 
مکانته بين الناس ۰ ويستشعر لذة تغمر نفسه ببهجة وارتياح 2 وعلم 
الامام أن أمير المؤمئين ناهض لزبارته » ليأخذ مجلس التاميذ من الاستاذ » 
فاغتسل رضی الله عنه ولبس ثيابا جددا » وتطيب ووضع مجامر النسه 
والعود 2 وهذ! ما كان بفعله دائما تعظیما لحديث رسول الله لا حفاوة 
بالزائر الكبير !! حتى اذا حضر الخليفة قال له مالك : تقرأ على » فخشى 
الرش.د أن بخطیء أمام الجمهور فقال فى ارتباك : تقرأ أنت ان أردت » 
فقال مالك ما قرأت على أحد منذ زمان » فأطرق الرشيد ثم قال : اذن 
فأخرج الناس عنى ۰ فرد مالك فى روعة وادمان : ان العلم اذا منع من 
العامة لاجل الخاصة لم ينتفع به أحد !! فقال الرشيد : ليقرأ بعض 
أصحابك ان أردت » فأمر مالك تلميذه المغيرة فقرأ » وجعل دفسر مایقراً » 
والرشيد وحاشيته وعامة الحاضرين منصتون 2٠‏ كأن موسیقی عذبة تترنم 
بها ملائکه الله فى أجواز السماء !! 
هذا الاعتزاز النادر بالعلم قد سما بأصحابه سموا لا ديلغه غير ذرى 
النفوس الوهوبة » من حملة الرسالات وأرباب الأصلاح وقد حرص مالك 
على التزامه » مهما ترك من الاثر الفعال » فقد دخل الرشيد ذات عام عله , 
فأخذ مكانه الى جواره فى مجلس الحديث ظانا أنه لم يفعل فى ذلك مايوجب 
الملام » ولكن مالكا يصيح : يا أمير المؤمنين : من تواضم الى الله رفعه ومن 
تكبر على الله وضعه » فيلتفت الرشيد ماخوذا ويسال : ماذا صنعت ؟ 
فيقول مالك : ان من اجلال الله اجلال ذى الشيبة المسلم فى مجلس علمه » 


۳۹ 


فقم واقعد بسن یدی , فأسرع الرشید ممتثلا حتی اذا انتهی من درسه 
قال لبعض خلصائه : 


« اننا نتواضع لننتفع به » وقد تواضع لنا سفیان بن عيينة فلم 
تفع به شیثا ٠٠‏ رجن نقول کلمة الحق حين ند کر للرشید هنا هدوءءه 
وانتصاحه , وقد كان فى وسعه أن يغضب على الأقل ۰ أو يبادر 
بالانسحاب !! 


ولم تبلغ الامام رضی الله عنه هذه المنزلة . اعتباطا بل ارتفع الى 
قمتها العالية بعد جهاد طويل » وامتحان شاق تجلى عن ايمانه وعزمه , 
فصارت له فى نفوس المسلمين مكانة مبجلة » وانتشر تلاميذه فى الآفاق 
يحملون المأثور من علمه » والحلیل من افء ا[4 > وصارت الرحلة الى مدينة 
رسول الله واجبا أكيدا » يقوم به طلاب العلم فى شتی الامصار ۰ ليروا 
مالكا وینقلوا افتاءه » ويسجلوا اسناده » واکان اذا بدأ الدرس خشعت 
الاصوات » وأطرقت الاعناق حتى قال فيه التائل : 

يدع الجواب فلا يراجم هيبة والحاضرون نواكس الأبصار 

وحسبك أن تزدحم مدینه رسول الله لعهده بتلاميذ الصحابة 
والتابعين ثم یمضی الملل الشرود قائلا : لا يفتى ومالك فى المدينة !! 
وسنعرض هنا بعض ما تحمل فى سبيل الحق من عذاب » حين جابه 
الطغيان بافتائه القاصم , فأرهب الخلافه وأفزع السلطان ؛! 

لم تكد الأيام تمر بمفاجآتها وصعابها على الدولة العباسية حتى تألبت 
على أصحابها الجموع الحاشدة » اذ لمست مدى الخيبة الأليمة فى آمالها 
وأهدافها » ورأت أن السفاح والمنصور كليهما يسيران فى طريق بنی 
أمية تنكيلا بالضحايا » وس فکا للدداء » ونظر المسلمون فوجدوا ان 
أصحاب الحق من العلويين يحاربون ويضطهدون » کان أمية لا تزال تأحذ 
على أبناء فاطمة طريقهم , فلا يجدون نفعا فى الارض أو يطيرون بجناح 
الى السماء » وتجمعت الرغبات فى الصدور ملتهية محتدمة » حتى تمخضت 
عن ثورتين بالمدينة والبصرة قام بهما محمد بن عبد الله بن الحسن وأخوء 
ابراهیم بن عبد الله !! وارتجف النصور ارتحافا أذهله وشرد أمنه » فأخذ 
یتوقم الشر الاحق من حي الى حين , ثم جاءته الانباء أن کبار العلماء من 
أمثال أبى حنيفة ومالك بژیدون الثاثرین » ویرسلون الفتاوى فى تحبیذ 
الجهاد ومحاربة الطغاة !! فاستعان الخليفة بحیاته الاکرة 2 وأخذ يخادم 
ویداهن » حتی استطاع أن بستمیل الكثيرين من مناوثیه باذلا مغریات 
الوعود من جاه ومنصب وثراء ٠‏ ولکن آحاییله الخادعة لم تستطع أن تمتد 
الى الامامن الکبرین فى شىء ۰ واذا كنا فى الوضوع السادی قد تحدئنا 


٠. 
3 


عن أبى حنيفة » فنحن هنا نتحدث عن مالك لنسجل أنه شاهد بعض 
المترددين فى اتأييد الثورة ینخصون عنها بحجه انهم بايعوا المنصور »2 
فلا يجوز لهم أن ينقضوا البيعة بعد أن حلفوا الايمان المؤكدة بالطلاق على 
الطاعة والاذعان , فأصدر رأيه الحاسم بان طلاق المكره لا يقع » وهم قد 
بايعوا المنصور مكرهين فلهم أن يتحللوا من بيعته غير آثمين ٠٠‏ وطارت 
الفتوی الى المنصور فكادت أن تزلزل ثياته ثم رای أن ستوثق فارسل 
بهادنه ويستميله فما رجم رسوله بطائل » بل قال له انه استمع الى 
مجلس الامام بالمدينة » فرأى سائلا يسأله عن الثائرين على الخلافة : هل 
يجوز قتالهم ؟ فاجاب فى غير تحفظ : ان خرج الثائرون على مثل عمر بن 
عيد العزيز عدلا واستقامة جاز قتالهم » والا فهم طلاب حق مشروع ! 

وحاء سائل آخر فسال عن نکاح المتعة بعد أن فشا بين الأمراء من 
بنى العباس » وفيهم خاصة المنصور وأرباب مشورته , وأعوان طغیانه » 
فاعلن انه نكاح باطل وان ما يروى فى حديث ابن عباس عن جوازه 
مكذوب موضوع !! وليست الفتوی فى هذه المسألة مشكلة فقهية يختلف 
فيها رای عن رأى » ولكنها طعن سياسى يتجه الى عصابة الحكم ويدمغهم 
بالعصيان , فيزيد الناس نفورا وامتعاضا » ويبذر كثيرا من بذور الفتنة 
والشقاق !! 


وقد شاءت الاقدار أن یقفی أبو جعفر على الثورة » ويقتل بنى 
عمومته من الثاثرین » وليس من منطق الاشسیاء فى قانون متجبر طاغية 
كالمنصور أن يعفو عن خصومه من العلماء » ومالك فى طليعتهم » فصب 
عليه سوط عذابه » وأمر عامله على المدينة فجرده من ثيابه دون ما يستر 
العورة » ثم طرحه على الارض رأوثق رجليه ويديه بالحبال الغليظة 2 
وانهالت السياط على الجسد المؤمن الصابر حتى بلغت الثمانين وترك 
مغمى عليه وهو بعد شيخ كهل » يسير فى العقد السادس من عمره . 
وقد بقيت آثار السياط على جسده » فلم تفارقه حتى لقى الله !! 

وكان فى الرجل بقية من قوة » فاستطاع أن يحفظ توازنه بعد 
المحنة » على حين مات أبو حنيفة متأثرا بسياطه » وشاع الحزن فى بغداد 
وسائر مدن الاسلام على الامام الفقيد والامام المريض ورن الصدى الساخط 
فى أذن المنصور فندم ولات ساعة مندم » وعلم أن الامر قد نفذ فى أبى 
حنيفة اذ فصل الوت ما بينه وبينه » ولكن دالكا لا بزال حيا بعد !! 
فسعی اليه معتذرا متندما ,وأخذ يحلف أمام الجموع الناقمة أن عامله على 
المدينة هو الذى قام بجلد الامام دون مشورته » وأتقن الدور فعزل العامل 
وعذبه » تحقيقا لقول رسول الله : من أعان ظالما على ظلمه سلطه الله عليه 


بعذاب. !! 
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وأخذ يزور الامام وبلاحقه » باعتداره تنفيسها عن ألم نحش ننفسه. 
فلا بحد التسکن !! وقد بالخ فى احتر امه و توقره مبالغة ور نها عنه ولده 
الهدی , فحفیداه موسی وهرون » على نحو ما سلف فى صدر هذا القال ۰ 

وبعد فمهما تحسر أدبو حعفر و تکبر > فقد آر 4۶ عظمه الا یمان 
وجلال العلم » وثبات اليقين متجمعة فى مالك رضى الله عنه » أن يقول له 
فى انکسار : والله الذى لا اله الا هو ما أمرت بالذی كان ولا علمته . وانه 
لازال أهل الحرم خر ما كنت س آظهر هم »> وانی اخالك أمانا لهم من 
اللموس ٠‏ 


لقد نان مالك رجلا ! وحسبه تلك اارحولة من فخر ۲۰ 


لعقوب بن | لیت سر 


كنت شرت فى عبارة موجزة باأحد أعداد مجلة الازهر ( صفر 
٠‏ ه ) الى ابن السكيت وموقفه الجرىء فى نصرة الحق ۰ ثم قابلنی 
من صفوة القراء من يطلبون تفصیل الحديث عن هذا الشجاع الباسل 
ليكون بحرأته الصريحة قدوة محببة لمن يلتمسون الثل الصلالحة لدى 
علماء بقدسون الحقيقة ويجابهون الطغیان 

وقد وحدت فى نفسی نشاطا سریعا الى الحديث عن الرجل ۰۰ لآن 
إلذين كتبوا حياته لم يهتموا كثيرا ببطولته النادرة ۰۰ واستشهاده المثالى ٠‏ 
وانما أناضوا فى :<ليل هكانته اللغوية والادبية ۰ وتعرضوا لاسانذته 
و تلامبذه من أثمه اللغة والعلوم اللسسانية » وسردوا فهرس مؤافاته 
وتصانینه ثم أشاروا الى موقفه البطولى فى سطور قليلة متضائلة ٠‏ مم أنه 
ذهب شهيد هذا الموقف النادر » فلا بد أن تفصل أدواره الرائعة باهتمام , 
واذا كنا نردد فى كل مناسبة مواقف العز بن عبد السلام والمندر بن 
سعد ۰ وسعید دن المسيب ونتخذهم قمما شساهمخة فى دنيا الصراحة 
المؤمنة , فلماذا لا بقرن بهم یعقوب بن السکیت وقد بذل دمه فى سبیل 
رأيه ٠‏ أما هؤلاء فقد حفظت لهم أقدارهم فى الحياة ولم تكن لاحدهم هد ء 
الخاتمة المؤسية الأليمة وما أريد بذلك أن أبخسى جهودهم العالية ٠‏ معاذ 
الله » ولكنى ألحق بهم زميلا عالى الهمة وافر العلم أدى أمانة دينه حي 
جامر حاکما ظالما بقوله الح فخسر الدنيا ليفوز برضوان من الله أكبر ٠‏ 

كانت الفترة العصيبة التى شهدت حياة ابن السكيت من أحلك 
الفترات نى التعصب والاضطهاد » لان المأمون مع سعة أفقه وغزارة معارنه 
وولوعه بالبحث والمناظرة لم يشا أن بترك الفاس أحرارا فى آرائهم 
الخاصة > بل ضاق بخصومه وشن عليهم حربا ظانة لا طائل وراءها غير 
التنكيل والتعذيب والقتل فى بعض الاحیان » مع ان صاحب الرأى الح 
فى مضمهار البحث العلمى يجب أن يفسسح صدره لعارضيه » اذ ان من 
الجور الشائن أن نلزم كل فرد من أبناء العقيدة الاسلامية بآراء المعتزلة 
فى خلق القرآن فاذا كانت لبعض المخالفين وجهة نظرهم الخاصة صحيحة 
أو باطئة فليس لنا أن نزجهم فى آءماق السجون ۰ وأن نعذبهم بالسياط 
ونكبلهم بالاغلال » وعاشق الحرية الفكرية هو الذى يمنحها أنصساره 
وخصدومه على السدواء ٠‏ أما أن يستغل نفوذه السیامی لمحاربة مذهب 


۲ 


فكرى » لاصلة له بدعائم عرشه : وهيبة سلطانه فهذا ما بؤاخذ به فى 
معرض الوازنه والحساب ۰ 

وقد تلا الأمون من اخلفاء من نهحوا نهجه والتعذيب والاضطهاد , فحاء 
العتصم والواثق والتوکل لیضایتوا العامة والخاصة بأعنف ضروب 
الاعنات ۰ واذا كان التو کل على الله قد منع القول بخلق القرآن و نصر أهل 
السنه فى مذهيهم الخاص فانه انقلب طاغیه جبارا بضطهد أنصار الاعتزال 
و بملا بهم المحابس والسحون . وهذا ما لا برتضبه منصف حکیم , لا نا 
لا ندعو الى نصرة فریق على فریق » ولکننا نأمل من الحساكم أن يترك 
العلماء ومعتقداتهم » ما دامت فى معترکها الفکری لا تهدم أصلا من صو 
التشريع » أو تعارض ما يراه من سسياسة الدولة فى الحکم والتنفیذ ٠‏ 

فى هذا العصر الضطرب الثاثر كان ابن السکیت يتيوأ مکانه الادبی 
فى مضمار التدریس العنمی وانتاسف اللغوی وانصرنی , فاصدر کتبا 
"شيرة لا يزال بایدینا منها لتاب ( اصلاح المنطق ) شاعدا بمنهجه وعمنه 
واستقرانه على مکانة الرجل ودفته ۰ وقد ذکر ياقوت فهرس مولفاته دى 
۲ ی ۰ من معجم الادباء فأوقفنا على كنز متعدد العادن متنوع اننفانس ٠‏ 
فالشیخ الثیت يؤلف تتاب القلب والابدال و کتاب النوادر و کتاب الا لفاظگ 
و کتاب فعل وأفعل و تنبا مختلفه نی الفرق والامثال والوحوش والشجر 
والحشرات والايام والليالى وسرفات الشعراء ومعانی الشعر مما يدل على 
ذهن متقد وفكر جامع مستوعب واتجاه متض‌وع «ختلف ۰۰ ونحن نظام 
الرجل ٠٠‏ اذا وقفنا به عند المضمار اللغوى والصرفى كما يصنع مترجموه 
ولو كانت بأيدينا مؤلفاته السالفة لوضعناه فى مكانه الموسوعى على 
التحديد لا على التقريب ٠‏ 

هذا العالم المفضال كان على ثرائه العلمى ذا نفس ثرية حافاة 
بالخلق العالى والتواضم الحميد ۰ وكان يزن الاشیاء بميزان الاسلام 
لا بميزان التفاليد المارنعة فى عصر مختلف الأجناس والنزعات 2 وهو 
بعد كوالده العالم اللغوى اسحاق السكيت ‏ كثير الصمت فى الحافل 
وهو صمت الفكر التامل الذی شنیه خاطره المزدحم عن الاشتراك فى 
محادثه لا تسعی وراء هدف ۰ أو تعمد الى غير الاعلان والدعاء » و لعله 
بسكوته انتأمل قد وفق کثرا فى رصد معلوماته وتتبم سوانحه وتحلیل 
خواطره » ناذا النكفأ الى تسجبل بحوله أو القاء دروسه ساعده التأمل 
الصامت على الجودة والابداع ٠‏ 

قال الفراء : سالت ابن السكيت عن نسيه فقال فى تواضم : خوزی 
أصلحك الله من ذردق ۰ فمكثت أربعين بوما فى المنزل أستحى من 
لقاء ابن السكيت لانی سألته عن نسبه فصددقنى ۰ وقول الفراء على 
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اقتضابه يرشدنا الى شىء كبير جدا عن ابن السکیت ۰۰ فالرجل وهو فى 
مكان الصدارة العلمية لا يخضع لمصطلحات عصره الزائفة فينكر مولده 
ومنشاه » بل يعترف انه خوزى من ذردق ۰ وقد وقفت تنما عند هذه 
العبارة لان مدلولها اللغوى وحده لا يفيد الا انه من خوز ستان والنسبة 
اليها خوزى ٠‏ ولكن مدلولها السياقى يلقى ايحاء مريبا على منزلة مذا 
الکان اتصی . والا فكيف يستحى الفراء من صدق الاجابة حتى پمکت 
أربعين يوما لا يقابل ابن السكيت ٠‏ ولعل مما يؤكد هذا المدلول السیاقی 
بايحائه المتواضع ما قرأته بالجزء السابع من معجم الادباء ص ٠١5‏ من أن 
أبا عبيدة اللغوى دعا ميذه أبا عنمان المازنى فنهره » وقال : لا تجلس الى 
فسأله المازنى عن سیب ذلك . فقال أبو عبيدة : رأيتك مع انسمان خوزى 
سرق منى قطيفة ۰۰ ميما يكن من شىء فقد كان ابن السكيت أكبر من أن 
يعترف بأوضاع زالفة أو يقيم اعتبارا لقیم تائهة تاخذ البرىء بجرم الذنب 
لو صح ان ساكنى هذا الاقليم مرقة سارقون » ونحن بعد نرى كل مكان 
فى الدنيا لا يخنو من الطيب والخبين » ولم يخل ما كتب فى سسيرة هذا 
الامام الخبير من افتراء مغرض . اذ اننا نطل الم عنه وعن غيره من كيار 
المؤلفين اخبالرا! كاذبة لا ننيت لنظرة واحدة من انظرات النقد النزيه . 
والسبب الاول فى اختلاق هذه الاكاذيب هو الصاق المعرفة العلمية باخلفاء 
والحكام تزلفا وملقا , ثم يجىء من الرواة من ينقلها دون تمحیص » مع انه 
لو فهم ان مهمة المؤرخ لا تقف عند الجمع الحاشد » بل نتعداه الى 
التسديد والتصويب لاتضح له بجلاء باطل ما يسجله عن الأئمة 
المتضلعين ٠‏ فقد أجمع مؤرخو ابن السكيت على رواية هذه الحادثة الملفقة ٠‏ 
والرواية هنا عن ياقوت ( معجم الادباء ج ۷ ص ۱۱۷ فى ترجمة أبى عشمان 
الازنی ونقلها ابن خلكان فى الجزء الخامس من الوفيات فى ترجمة ابن 
السكيت نفسه) : 

قال الواثق لأبى عثمان : سله - أى ابن السكيت - فقال المازنى 
لصاحبه ما وزن نكثل من الفعل فاجابه ابن السكيت ٠‏ نفعل ٠‏ فقال 
الواثئق غلطت تم قال الازنی فسره فقال المازنى ٠‏ نکتل تقدیره نفتعل 
واصله نكثيل ٠‏ فانقلبت الياء ألفا لفتح ماقبلها ٠‏ فصار لفظها نكثال ۰ 
فاسكنت اللام للجزم لأنه جواب الامر فحذفت الالف لالتقاء الساکنن ۰۰ 
فقال الوائق هذا هو الجواب لاجوابك يا یعقوب . ۱ 

فهذه النادرة الصرفية من الطرائف الختلقة ۰ لان حذف العين فى 
هذا الوضع لیس من الدقائق التی تفوت مبتدئا فى قواعد الصرف فضلا 
عن امام كابن السکیت آلف کتابا حافلا عن (القلب والابدال) وکتابا آخر 
عن ( فعل وأفعل ) ثم لا أدرى هل كان الواثق أعلم بقواعد التصريف من 
ابن السكيت حتى يقول له اخطات ثم يقول للمازنی هذا هو الجواب ٠٠‏ 


{o 


وأبن تلقى كل ذلك ؟ مع أن رواية أخرى ذكرها أبو الفرج ویاتوت وعشرات 
غيرهما تقول : ان الواثق نفسه ۰۰ قد استدعى أبا عثمان الازنی لیساله 


عن خبر ان فى قول الشاعر : 


أظلوم أن مصابكم رجلا ألقى السلام تحية ظلم 

فليت شعرى أيفطن إلى العين المحذوفة من لايفطن الى خبر ان ؟ ان 
الذين بحاولون أن برفعوا الخلفاء فوق مستوى المحققين من العلما: 
نیفضحون أنفسهم حين يخالفون منطق الاشياء فياتون بما تقوم آلاف 
الشواهد على دحضه ٠‏ وکان الاقدار أرادت أن تكسف مبالغاتهم المقيتة حين 
حعلت هذه الروايات الفتراة تتعارض ونتناقض لبهدم بعضها بعضا نم 
لتجلو آنقاضها الشائنهة عن میدان الحقد حين یکشفها باحث مدقق ۰ هذه 
أضواء متواضمه نرسلها من بعيد » لتکشسف ملامح ادن السکیت ۰ فتمهد 
بذلك الى حدیثنا عن بطولته الباسلة ٠٠‏ وقد کتب عليه أن يقوم بدوره 
المثالى فى عهد لمتوكل على الله ۰ ليلقى مصرعه الفاجع على يديه فيذهب 
شسپید الرجولة فى حومة الكرامة والاباء ٠‏ كان المتوكل على الله مبذرا 
متلافا وطاغبه سفاکا ٠٠‏ آجمع على ذلك مورخوه فى الحديث والقديم حتى 
اطلق عليه نيرون العرب ۰ وفى عهده ابتدأ اضمحلال الدوله العياسية 
اذ ترك آمور الدولة لقواده 2 وانغمس فى اللذات والشراب وانتشرت 
الرشوة بين الولاة والوظفن ولم يبن احد من الخلفاء من الابنية متل مابناه 
فمن ذلك القصر العروف بالعروس انفق عايه ثمانين الف الف درهم 
والقصر الغریب آنفق عليه عشرة آلاف ألف درهم » والقصر الختار انفق 
عليه خمسهة آلاف ألف درهم . والقصر العروف بالوحید انفق عليه ألفى 
آلف درهم الى قصور ممائلة مثل قصر الماحوزة » وقصر الجعفرى ۰ وقصر 
البهو 2 وقصر اللؤلؤة . وقصر الکامل . مما بوقف الفساریء على تبذبر 
آخرق لا برعی مال العامة , وموارد الدولة ٠‏ كانت هذه القصور جميعها 
تحتل مكانا فسیحا بسر من رأى يسوى ( المتوكنية ) وللبحترى فى 
أوصافها من الابيات ما بعرفه الدارسون » وهو الى ذلك السفه الارعن » 
رالظلم الباطش‌تندر بسب آل‌البیت وترسل أعوانه الى كربلاء فیهدمون 
قبر الحسين ويحطمون ما حوله من الدور نسفا واحراقا ثم بعقد الجالس 
من علية وزرائه وخاصته ليشهدوا المض حكين ممن مشاون أبا تراب 
ويستهزئون برهط على وبنيه . ویلتفت الخايفة الى حلى_لاثهة لمسنمم 
صيحات الاعجاب » ويرى بسمات التأبيد فيعتقد انه بطل فاتح رجع من 
الیدان مكللا بغار النصر ومسجلا أعظم معارك التاريخ ٠‏ 


وقد عز على ابن السكيت أن يكون خليفة المسلمين به ذه الضعة 
التافهة من الرعونة والاسفاف ۰ وآله أن بسمع <المساؤه ‏ وفنهم بعض 


۱ 


العقلاء والمتضملعين ‏ أقذار السباب واوضار الستائم تقال على على وفاطمة 
والحسن والحسين وصفوة آل بيت الرسول ثم يضطرون الى الملق النافق 
فیبتسمون ضاحكين ۰۰ ليته لم یفش مجلس الخليفة قبل الوم حتى 
لا تقذى عينه بما يؤلم من الشاهد ٠‏ وتصك مسامعه بما بصم من الشستائم ٠‏ 


انه ليتحدث فى همس الى معارفه ليكون رأيا عاما يستطيع أن يجابه 
به هذا !لد او السار ٠‏ ولكن نفرا ممن خسروا ضمائرهم المتيقظة بستمعون 
الى ابن تکیت لا ليعاونوه على ما التزم من اصلاح ولا ليلوذوا بالصمت 
حين تعذر عليهم أن يرتفعوا الى مصاف الرجال ٠‏ بل لينقلوا الحديث الى 
المتوكلل واشين متملقين ۰۰ وتأتى الانباء للطاغية فيصمم على أن بخزی 
الشیح 0 مجلسه ليظهر باكيا يستنكر ويتزلف ويقسم الايمان المغلظة 
أنه لم يقل وان بقول ۰ هکذا تصور التو کل على الله ۰ فارسل دمن يدعو 
الرجل 0 ۰ فاقدم فى وقار المؤمن رهدوء الواثقی ۰۰ ثم فتح عینیه 
لری جلساء الطاغية يتغامزون متضاحكين والخليفة بنظر اليه فى اشدمئزاز 


متر ذم وقد جلس س ولدبه الامير دن ثم سبال فى تعاظم : 


5 بعقوب أترى الاميرين هدن ۲ فمقول فی هدوء رذور : آراهما 
با أمير المومنين ۶ شمهز الخليفة راسه فی سخر به 1 و سرز أسنانه مستهزثا 


الجنون ؟ 


ولداى هدان أم الحسمن والحسين ارا اله شم 


فرفع بعقوب رأسه فى صلابة ٠٠‏ ډاتحه نخره اثفاحص الى غريما 
ثم قال صوت مر تفع زاده جلال الايمان ووقار الدب روعه و و تأنرا : ان 
قنبرا خادم الحسن والحسين أحسدن منهما ومنك با آمبر المؤْمنين 5 


صدم المت و کل بما نم يكن بتو قع وكسسا الخزى الاحمر وجوه 
جلسائه ۰ فقام كالثور الهائج يرغى ويزبد ۰۰ ثم أمر غلمانه الاتراك 
فطرحوا الشسیخ أرضا ليدوسوه بالنعال ٠‏ ثم ليتركوه فى سكرات 
النزع ۰ ٠‏ فتحمل الى داره فاقد الادراك ٠‏ ويقلب الحتضر الشهید عينيه 
فى أهليه مودعا حتى اذا وذ قغى وطرا ممایر بد. جاء اليقين فلقی‌رضوان الله ٠‏ 


ذليلا ضارعا بتدبير ولده تحت سيوف الخدم من الاتراك ٠٠‏ مؤلاء الذين 
فرغوا من اعدام ابن السكيت » ليتهيئوا بعد قليل لسحق الطاغية العنيد ٠‏ 
فتأکله سيوف الاوشاب فى ليلة رهيبة دامية وتقذف جثنه فى العراء 
وبراها الناس فیشمتون دالصر یع ويترحمون على يعق سوب ثم دصيحون 
دهشن ٠٠‏ ما أعجل الثار ٠‏ لقد اتتصفت السدماء ٠‏ 


کلفت بالبحث فى تاريخ القضاء الاسلامی فشاهدت صفحات لامعة 
نغری بالتتبع والاستقصاء ووقفت على جهود محمودة لنخبه ممتازة من 
رجال الحق وأنصار العدالة ۰۰ فتعجبت كيف لا تجمع هذه الدرر الوضيئة 
فى عقد نضید یکون موضعا للمفاخرة والباماة ٠‏ 

ونحن لا نستغرب اذ نجد رجال القضاء فى عصور الاسلام الزاهية 
على جانب كبير من التحرر والدقة ۰ فقد تمکنت تعالیم الاسلام من نفوس:م 
فعرفوا الله حدق معرفته ,2 وقرءعا الکتاب والحدیت ۰ ودرسوا مسائل 
القیاس وقوانین النظر ۰ هذا الى ما يشرق فى قلب الؤمن النقی من نور 
بهدیه ال الحق مهما تکاثف انظلام ٠‏ 


ومن هؤلاء الائمة الافذاذ : انقافی أبو جعفر احمد بن اسحق بن 
البهلو ل التنوخى الانباری ٠‏ وقد أجمع الدین کنیو! عنه عن امه 
استنباطه وصحة توجیهه , وصدق تعلیله ۰ وأنت نجدهم بصفونه - فى 
اسهاپ زائد - بالبلاغة العالية اذا خطب او ترسل ۰ كما ینقلون شذرات 
ثمينة من شعره تنبیء عن عاطفة وذوق » ویجعلونه حجة فى التفسبر 
والحدیت والروابة والاسناد ۰ آما تبحره فى الفقه على مذاهب أهل القیاس 
فقد روأه منصة القضاء أكثر حياته التى زادت عن الثمانن » واذا اجتمع 
لفاضل من الناس کل هذه المیزات الرفیعه » فماذا بنقاصه من الشمائل 
والصفات ؟ 

على آننا لا نكبر الرجل لعلمه وحده ٠‏ فكثير من الاثمة فى القدیم 
والحدیث قد جاوزه فى التحصیل والدراية » ولکننا ننظر دكثير من 
الاجلال والا کبار الى صرامته فى الحق دون مبالاة » وهجومه على الباطل فى 
غير هوادة , مهما جر عليه ذلك من بلاء وعنت ۰ وناهيك بمن یفاجی: 
روساءه وصدور الدولة فى عهده بما لا بطیق المؤمن الورع صيرا عليه مز 
ميل عن الحق ونكوص عن الجادة وولوع بالبهتان ٠‏ 

وهانذا اقدم للقارىء الكريم موقفين متشابهين له فى نصرة الحق ٠‏ 
راجيا أن يكون أسوة حسئة » ومثالا بحتذ به الئاس . 


1:۸ 


۲ - 


نحن فى أوائل الفرن الرابع الهجری ۰ وقد انحدرت الدولة العياسية 
.من اوجها الشاهق الى وهدة سحيقة سقطت فيها هيبة الخلفاء والامراء 
وتنازع الوزراء وأعيان الدولة على الحكم شر تنازع وأبشعه ۰ فكان هم 
كل وزير أن ينكل بمن سبقه فيخلق له الاتهامات الخطيرة انتی تطيح 
بحيانه ليامن على منصبه وجاهه . فلا يجد المنافس العنيد ٠‏ وقد كان 
حامد بن العياس وزير الخليفة القتدر بالله يضيق ذرعا بسلفه الوزير أبى 
الحسن بن الفرات » فحاك له من خياله الآثم أفظع تهمة يمكن أن توجه 
الى انسان فى ذلك الوقت 2 حيث اختلى باخلیفه وأخبره أنه عذر على 
وثائق مهمة تثبت اتصال ابن الفرات ببعض العلويين المطالبين بالحلافة . 
وأن الحزم بوجب أخذه بالشدة لتجرى الامور فى وضعها الصحيح ۰ وقد 
اهتم الخليفة القتدر بالأمر ٠‏ فعقد لفوره مجلسا برياسته لمحاكمة الوزير 
السابق ۰ وقد أحضر فيه على بن عيسى وأحمد بن اسحق بن البهلول 
وأبا عمر محمد بن يوسف ٠‏ وجىء بابن الفرات مخفورا الى المحاكمة حيث 
وقف غريمه الوزيرحامد بن العباس أمام الخليفةييسط التهمة الخطيرة ودبين 
مغیتها الجريئة ثم انجه الى الباب فجاة وصاح بأحد الحجساب : أدخل 
الجندی فى الحال ۰ 

فدخل جندی مدید القامة مکتمل الصحه ۰ فاتجه حامد الى القتدر 
وقال : لقد ضبطت هذا الندی قادما من مديئة « أردبيل : ومعه کتب 
خاصة من ابن الفرات الى ابن أبى الساج يطلب فیها معاونه الداعی العلوی 
بوتجهيزه للفدو الى بغداد » حيث بستقبله ابن الفرات فیتعاو نان معا على 
نقوبض الخلافة العباسية وانهائها الى العلويين ٠‏ 


م التفت الوزير الى الحندی وقال له : قل ما سبق ان اعترفت به 
لدى ٠‏ فقال الجندى : لقد ترددت بضع مرات على ابن الساج فى اردپیل 
أحمل الرسائل المتنوعة من ابن الفرات جاهلا عاقبتها الخطيرة ۰ فهو 
السئول عنها و حدم وما أنا غير حامل قدم بش يتكسب بالممسير والتجوال 5 

دهش الخليفة من هذا الاعتراف الجرىء وطار شرر الغضب من 
عينيه واخذ بصوب نظراته الحادة المحرقة الى ابن الفرات وهو تململ‌ی 
مكانه ممتقع الوجه منقيضس الاسارير ۰ 

نم التفت المقندر الى القافى أبى عمر فساله : ما عندك فى ذلك 
نا أبا عمر 0 فقال فى غير روية : لقد أتى ادن الفرات أمرا تخر له الجبال 
,رللخلیفة - أيده الله ل أن ينزل به ما شاء من العقاب ٠‏ 


فتالق وجه الوزير بالبشر وظن أن المحاكمة ستنتهی على ما بریده 


م 5 علماء فى رحه الطفيان 


من البطش بصاحبه » وجمل برنح عطفه فى نشوة الظافر النتد » ولکنه. 
رای الخلیفة یتجه الى آحمد ابن اسحق فساأله : وما عندك فى ذلك يا ایا 
چعفر ؟ فیقول القاضی : لا بد من مناقشة الجندی ٠‏ فمل ناذن الخليفة. 
بذلك ؟ فيحييه الى طلبه ٠‏ تم تذور هذه الاسثله بين القاضی والجندى ٠.‏ 

القاضی - تدعی أنك رسسول ابن الفرات. الى ابن أبى الساج فى. 
أردبيل, فهل رآیت آردبیل ؟ 

الجندى ‏ نعم رأيتها ودخلتها عدة مرات : 

القافى - صف لى أردبيل ٠‏ أعليها سور آم لا ؟ 

فسكت الحندى ٠‏ 
قال القاضى ‏ وما صفة باب الامارة الذى دخلت منه ۰ أحديد ام" 
خحشب ؟ 
فسکت الحندی أبضا ٠‏ 
فقال القاضى ‏ ومن هو كاتب ابن آبى الساح الذى ذهبت اليه ؟- 
ما اسمه ؟ وما کنیته ؟ وما لقبه ؟ 


فبهت الجندی ولم برد بشىء ٠‏ 

قال القاضى ‏ وأين الكتب التى كانت معك من ابن ابی الساج لابن. 
الفرات ٠‏ 

فقال الجندى ‏ متلجلجا مضطربا ‏ رميتها فى البحر حين وقعت: 
فى أيدى الجنود فاتجه القاضى الى الخليفة وقال : يا أمير المؤمنين ان الله. 
عز وجل يقول : يأيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا أن 
تصييوا قوما بجهالة فتصبحوا على ها فعلتم نادمين ) وقد صح عندى أن. 
هذا الندی حاهل متكسب مدسسوس على ابن الفرات ٠‏ فقال على 
ب عيسى فى حماسة مشتعله : قد قلت ذلك مرارا للوزير حامد 
بن العيساس فلم يقيل قولى ۰ وأرى أن يهلندد هذا اندی 
بالضرب حتى يقر بالواقع الصريح . وأمر الخليفة باحضار من بضرب: 
الجندى فى الجلس ۰ فما كاد السوط يلهب جسمه حتى صاح : کذبت 
وغدرت وضمنت لى الضمانات ۰ والله مارأيت أردبيل ولا حملت كتيا اليها 
طيلة الحياة ۰ وهنا أمر الخليفة بحبس الجندى وتعذيبه ٠‏ وكاد بغشی على. 
الوزير المختلق من الهم والاتكسار ٠‏ وانتصر الحق على الباطل بصراحة 
القاضى النزيه أبى جعفر أحمد بن اسحق البهلول 


کرت الاعوام تلو الاعوام ۰ فتغير الخليفة القتدر على وزیره حامد 

ابن العناس فأقاله من منصبه مخفوزا . واسند الوزارة الى المتهمالسابق 
أب الحسن بن الفرات ٠‏ وتلك الايام نداولها بين الناس ٠‏ 

ولقد سعى الوزير الجديد ‏ لاول عهده بالرياسة م الى فتل غریمد 
السابق فشيفى لواعج صدره » واستراح من ناجيته ٠‏ ثم دار بذهنه فيمن 
حوله .من المقربين لبی الخليفة .»> فرأى أن الوزير الاسيق على بن عيسى 
لا بزال ممتعا بالحياة ‏ وقد يتم صفاوژه مع الخليفة فى وقت من الاوقات 
فيعيده الى الصکم رامیا بأبى الحسن ال غیاهب السجن ۰ ومن ثم أخذ 
الوزیر يدبر لعلى المكيدة التی تردیه مع انه كان من أنصاره المتحمسين 
بوم حوكم فى: التهمة الخطيرة ٠‏ ولكن بالضيعة الوفاء ٠‏ 

رأى ابن الفرات لانحطاط نفسه - أن يقتدى بسلفه السابق فى 
الإختلاق والوقيعة ٠‏ فانجه ای الخليفة المقتدر وأفهمه أن على بن عيسى على 
انصال بالقرامطة اعداء الدولة » وقد أرسل لهم فى مدة وزارته بعض‌الواد 
الحربية التى بحظر ارسالها الى العدو » كما أنه لا عترف بتكفيرهم 
وخروجهم عن مبادىء الدين الاسلامى ٠‏ 


اهتم الخليفة بالوقيعة وأصدر أمره بمحاكمة على » على أن يسمع 
باذنه ما يدور فى المحاكمة من وراء حجاب ۰ وقد نم الامر فى أسرع من 
البرق وشكلت لجنة المحاكمة برياسة الوزير ٠‏ وحضر القاضيان السابقان 
فى المحكمة للمحاكمة الاولى : 
ابن اشحق البهلول ٠‏ 


افتتح الرئيس الجلسة ؛ وسيق على بن عيسى الى المحاكمة وبدا 
الوزير فأسرع باحضار رجل يدعى ( ابن فليجة ) ۰ وأذن له فى الكلام 
فقال: : 
لقد ارسلنی على بن عيسى الى القرامطة مبتدئا » فکاتبوه بلتمسون 
منه المساحى والطلق وعدة حوائج فأنفذها اليهم ٠‏ ومعى خطابه الذى بعث 
به فى هذا الشأن ؛ ثم قرا الخطاب فوجد خاليا من تكفيرهم وسبهم كما 
ينبغى أن يكون فى نظر ابن الفرات ٠‏ وشاء الرئيس أن يلخص الاتهام فى 
نقط هركزة محدودة » فصاح فى وجه على » والقتدر یسمم من وراء 
حجان : 


أبو عمر محمد بن يوسف وأبو جعفر أحمد 


تقول ان‌القرامطه مسلمون والاجماع قد وقع على كفرهم!! فهم اهل 
ردة لا بصومون ولا بصلون ٠‏ وتبعث لهم بالادوات األحربية وهم أعداء 
الخلافة ومبعث الفساد والشقاق ! 
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قال على : آردت بذلك الصلحة واعادتهم الى انطاعة ٠‏ دون أن تراق 
الدماء ٠‏ 

قال الرئيس : ويحك لقد أقررت بما لو أقر به امام لما وسع الناس 
طاعته ٠‏ فكيف يجوز لك التعاون مع اهل الفساد + ثم التفت الى القاضى 
أبى عمر فقال > : ماعندك فى أمر على ؟ فافحم ولم ينطق بحرف ۰ فاتجه 
الى أبى جعفر وساله : ما عندك يا أحمد بن اسحق ۰ 

قال أحمد : لقد صح عندی أن عليا افتدى بكتابه الى القرامطة ثلالة 
آلاف رجل من المسلمين كانوا مستعبدين فرجعوا الى أوطانهم احرارا 
فاذا فعل انسان ذلك على سبيل الفالطة للعدو ٠‏ فلا لوم عليه بل بستحق 
أطيب الثناء ٠‏ 


تجهم وجه ابن الفرات ۰ وسال القاضى : ما تقول فيما أقر به على 
عن اسلام القرامطة وهم أهل طغيان ؟ 

قال القاضى : انهم کاتبوه بحمد الله والصلاة على رسوله فلم يصح 
عنده كفرهم ٠‏ فهم لا ينازعون فى الاسلام » ولكن بنازعون فى الامامة فقط 

دهش الوزير من الرد المفحم ٠‏ ثم استأنف اسسئنته فقال : 

وما رأبك فی الأدوات الحربية التی أرسلها الى الأعداء ٠‏ أكان 
ینوی بذلك تقويتهم على الشغب والفساد ؟! 

هو لم عترف بذلك فلا نواخذه به . 

كيف تصدقه مم أن رسوله وثقته ادن فليجة قد أرسل لهم 
العدات ؟ 

- اذا قال رسوله ذلك فهو مدع وعليه البینه ! 

- كيف يكون مدعيا وهر ثقته المى استامنه على حمل الكتب 
والرسائل ؟ 

ان عليا قد استوثق به فى حمل الكتب ٠‏ فلا يقيل قوله ی 
الادوات الحربنة بحال من الاحوال ٠‏ 


۹ 


أأنت وكيله حتی تحتج عنه ام انت حاکم وفاض : 
لست وكيله ٠‏ ولكنى اقول الحق كما قلته فيك دوم آراد حاعد 
ابن عباس أن بتهمك أمام الخليفة بما هو أعظم من هذه التیمه . فهل كنت 
و كيلك حي ذاك ؟ بهت الوزير وانكسر انکسارا طاطا رأسه الى الغبراء 
وانتصر الق مرة ثانية على ید أحمد بن اسحق ۰ 


or 


ی 


وبعد فقد كان الورع والصلاح دیدن قضاة السلف الصالح ق‌صدر 
الاسلام فکانوا تحرزون وید ققون مقدرین عظم السئولية وفداحةالسعة 
ومهما قارنت هوّلاء الاتقیاء باعلام القضاء الحدتث فى الشرق والفرب ؛ 
فهم الراححون الفالزون » حيث کالوا بتفون وحه الله وحده » فااز له 
منازل الصالحین و فازوا باعظم الدرجات . 


A 


مر بر فض شرا رو اک 1 


تعرض الحکم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل لاول عهده‌بالاندالس 
محنة قاسية کادت تقض على ملکه» لولا تباته اجریء» فقد سار مع‌البطش 
الى نهايته حتی قمع الفتنه وقضی على الثاثرین ۰ ومجمل ما كان من حدیثه 
أن والده الراحل هشام بن عبد اثرحمن كان فى أثناء حکمه ذا ورع وزهد 
فاستدنی الفقهاء وجعلهم أرباب مشورته . واداة تنفیذه ۰ وصار لهؤلاء 
من الرياسة والا'بهة ما جعلهم وزراء الدولة وحجابها وقضاتها ۰ حنی 
كان لا يقضى آمرا ما دون استشارة فقيه ۰ دلکن نشة الحكم ومنحاه 
بختلفان اختلافا واضحا عن أبيه ۰ اذ اولم منذ نشاته بکتب الفلسفه 
والنطق والادب ۰ وأخذ يقرأ تواریخ الامم قرادة الدارس الحلل » ویجمع 
من الکتب شرقا وغربا وعربیا واعجمیا ما ضاقت به الخزائن الملكية على 
سعتها الحافلة ۰ وحين افضی للامر اليه من بعد أبيه . لم شا أن سیر 
سبرنه مع الفقهاء » ورأى أن يقفا بهم فى حدود الناصب الدينية من قضاء 
وامامة وتدريس ٠‏ ونظر القوم فاذا سلطانهم یتضاءل وینکمش . واذا 
الحاكم الجديد بستمع الى الادباء والشعراء وقادة ارب أكثر مما ستمع 
الى أصحاب الفقه والتشریم فاعلنوا الحرب البازدة عليه بادی» ذى بدء 
فاوحوا الى العامة بأنه ملد يدرس کتب الزندقة والزیغ 2 وفاسق 
بصحب الخلعاء » والتهتکن . ویدمن على الشراب والعربدة » وانهالت 
القوارص الحرحة على الرجل فلم تترك فى أديمه موضما خالیا من تمزیق. 
ثم تحولت الحرب الباردة الى حرب ساخنة حن جمع الفقهاء جموعهم › 
امع من كانوا أولياء نعمتهم من القادة والولاة 2 واعلنوا الثورة على الحكم 
وحاصروه ورموه بالکفر والروی ٠‏ فاضطر اضطرارا الى البطش ۰ وأورثه 
هذا الوقف العدائی غلظة وحفاء , فأمعن فى التنکیل وانقلب الى طاغية 
ىفاك حتی استقام له الاامر وسلس القباد ۰ 

ومع ما اشتهر به من القسوة الرهبه , فقد وجد من علماء عصره 
من یتصدی له بالحق رغبة فى تنفیذ العدالة , لا بالباطل شهوة فى تقلید 
الرياسة وامتلاك السلطان ۰ وهو العالم الحر النزبه والقاضی الكبير محمد 
بن بشير القرطبی امام المسجد الجامع و قاضی الجماعة الفیور . 


نشأ ابن بشير نشاة علمية كريمة فطاف ببلاد الاسلام شرقا ومفربا 


o 


.حتى وصل الى الدینه وتلقی العلم مشافهة على امام دار الهجرة مالك بن 
انس » ثم عرج فى طريقه على مصر فساجل فقهاه‌ها وعقد أواصر الصداقة 
بين قضاتها الأعلام ۰۰ وقد نفعه ذلك فى منصبه القضائی بالاأندلس . 
نكان یکتب الیهم بمصر مستفتیا فیما پشکل عليه من الاحکام » فیجینه 
الرد مشفوعا ببرهانه الثابت من السنة والکتاب ٠‏ وفی هذا ما یکشف عن 
نفسية ابن بش , اذ لو شاء لكان آمره القضائی بالاندلس حاسما لا هعقب 
.عليه » ولکنه تحرز العالم وتواضع الكبير ٠‏ 


كان ابن بشبر فى قضائه مجددا ينظر الىالاشياء نظرات عميقة ذات 
بعد ونفاذ » وقد احدث من الأوضاع لعهده ماعد به سابقا غير لاحق , اذ 
كان اول من جعل المسجد ملأى عن مهاترة الخصوم فى مجالس القضاء : 
واختصه بالعيادة والصلاة حين أمر بانتقال محكمته من المسجد الجامع الى 
شقيفة تتصل به دون ان يسمع .المصلى بعض ما يدور .بها من حجاج ولجاج , 
وقد نظم مسائل الدعوى والشهادة فى القضاء تنظيما مريحا , اذ جعل لكل 
يوم جلستين : جلسة صباحية تسمع فيها الدعوى وتسجل فى أوراق 
وجلسة بعد الظهيرة يجتمع بها الشهود ویناقشون على انفراد كيلا يعرفهم 
اللجانى . الا اذا دفعت الحاجة .الى المواجهة والاعلان , ومهما يكن من شىء 
نقد كان للعالم الكبير رابه الفکر واستقلاله الکبیر . ` ۱ 


وقد اصطدم فى اول قضية عرضت عليه بالحکم مر الاندلس ۰ 
اذ أصدر امره بادانته فى مسألة هامة » وتوقع الناس أن بصدر الاهر 
بعزله » وبخاصه وهم یعرفون نفسبية الحکم دنفورها من القضاء والفقهاء 
بعد أن البوا عليه الجهء ع و بدلو! جهدهم البالغ فى النجر بح والتشهر > 
.وكان القاضى جريئا حازما فى موقفه » فجعل رضا الله نصب عينيه دون 
اكتراث بغضب انسان . وكأن الله عز وجل .قد کافاه على یه ۰ اذ ألهم 
الامير الحكم أن يخضع ويستكين فتقبل الادانة بصدر رحب ونزل على رای: 
القاضى » فرفم المظلمة عن المجنى عليه . وقال الجلسائه وقد أخذوا يتملقونه 
اذ يتحرشون بابن بشير « لا يا قوم : لقد أحسن این بشير بنا فيما فعل 
على كره منا , كان فى یدنا شىء فصححه لنا . وصار حلالا طیبا لملك فى' 
اعقابنا » )١(‏ وبدنهی أن الذى يتصدى للامير الحاكم» و بحکم عليه بالادانة 
یسهل عليه أن يتصدى لمن دونه من الوزراء والحجاب وائولاة ۰ فكان. 
بصدر أحكامه الکثرة نادانتهم » فتمتل. صدورهم حفیظة وغرظا دون أن 
بجدوا متنفسا لما بستشعرون ۰ وقد حکم ذات مرة فى. قضیه عامة على: 
«لوزير ابن فطیس , ولم یعرفه بالشهود . فاغتاظ الوزیر غيظا ناقما 


(۱) الدارد للقاضي میاض «مخطوطه . 


وشکاه الى الحکم وجعل یستعدیه عليه فاضسطر الحکم أن یکتب الى 
« ان الوز بر کره حکمك عليه شيادة قوم لم تعرفه بهم ولا اعذرت 
اليه فيهم وأهل العلم يتولون ان ذلك له » ٠‏ 
وخطاب انحکم - على ايجازه ‏ غابة الفایات فى الادب والليافة 
فهر یعترض على اخفاء الشهود عن الوزیر ۰ ولا یقسول ان له ذلك الحق 
بل بسند القول الى ال العلم وحدهم لا اليه ۰۰ ولن تحد ذوقا كهذا 
الذوق من رئيس كبير (! 


وقد جاء رد ابن بشير على رسالة الحکم مقنعا مريحا فهو یجزم‌بان 
ابن فطيس اذا عرف خصومه فى الشهادة لم يتحرج عن طلب آذاهم فى 
الناس ۳ 
من البصيرة والاستشفاف لدی القاضی الکبیر .. وبعلمك انه نیس فقیه؛ 
الصیب ۰ وقد رد شهادة الامر الحکم نفسه فى قضية هامة ولم بخش 
لومة لاثم من انسان ۰ وان قاضیا یجابه السلطان هذه الحابهة الخطير: 
لقوی مين ۰۰ 

اما كيف تمت هذه المجابهة الحرجه ! فاليك موحزها الدقیق نقلا" 


« كان تلحکم عم یسه‌ی سهيد الخير . وکان له فى دولته مقام کبر. 
فوکل عند قاض الجماعة ابن بشير ركيلا یخاصم عنه بشیء اضطره الیه. 
وکانت بيده وثيقة فیها شهادات شبود قد ماتوا . ولم يكن فیها من. 
الأحياء الا ابن أخيه الحکم » وشاهد آخر مبرز ۰ فشهد ذلك الشاهد 
لسمید الخر . وضربت على وكينه الآجال ليأتى بشاهد ثان » فلما جد به 
الخصام دخل سعید الخبر بالکتاب الى الحکم » واراد شهادته فى الو ثیقة. 
وقد کتبها فى حياة أبيه قبل أن يقوم بأمر الاندلس . فعرفه مکان حاجته 
الى شهادته عند قاضیه خوفا من بطلان حقه ۰ وکان الحکم یعظم عمه‌سعید 
الخير ٠‏ وبيلام مبرنه ٠‏ 

ولكنه خاف من ابن شم أن يرد شهادته . فيكون لذلك أثر غير 
هحمود فى ملكه فقال له : یا عم ۰.۰ انا لسنا من أهل الشهادات › وقد 
التبسنا من هذه 'لدنيا بما لا تجهله . ونخشی أن توقفنا مع القاضی موقف 


9۹ 


مخزاة كنا نفديه بملکنا . فسر فى خصامك حيث صيرك الحق اليه»وعلينا 
وله ما انعقصك ۰ 

غابی سعند الخير دك من الحکم ۰ وقال له : سهدان الله * ما عسی 
أن بقول قاضيك فى شهادتك ؟ وانت ولیته 2 وهو حسنة من حسناتك . 
وقد لزمتك فى الديانة أن تشهد لى بما علمته . ولا تكتمنى ما أخذ الله 
عليك ٠‏ 

فقال له الحكم : بلى ان ذلك لمن حقك . كما تقول , ولكنك ندخل. 
علينا به داخلة » فان أعفيتنا منه فهو أحب الينا » وان اضطررتنا لميمكننا 
عقوقك ٠‏ 

فعزم سعيد الخير على الحكم فى أداء شسهادته . والح عليه فيها 
الحاحا شديدا , فأرسل الحكم عند ذلك الى فقيهين من فقهياء زمانه . 
وخط شهادته فى قرطاس بيده » وختمعليها بخاتمه . ودفعها ال‌الفقیهن. 
وقال لهما : هذه شهادتى بخطى تحت ختمى , فأدياها الى القاضى ٠‏ 

فذهب الفقيهان بهذه الشهادة الى ابن بشير > فدخلا عليه بها فى 
مجلسه وقت قعوده للسماع من الشهود . فادیاها اليه . فقال لهما : قد 
سمعت منكما . فقوما راشدين فى حفظ الله تعالى ٠‏ 

نم جاء وكيل سعيد الخير بعد انصرافهما » وتقدم الى ابن بسيرمدلا 
واثقا . لانه أتى اليه بشهادة ملك البلاد » فقال له : أيها القاضى . قد شهد 
عندك الامير أصلحه الله تعالى , فما تقول ؟ 

فاخذ ابن بشير كتاب الشهادة ونظر فيه . ثم قال للوكيل :هذه. 
شهادة لا تقبل عندى » فحننی شاهد عدل ٠‏ 


فدهشى الوكيل عند سماع ذلك من القاضى . ومضی الى سسعيد ار 
فأعلمه بما قال » فركب سعيد الخير من فوره الى الحكم وقال له : ذهب. 
وهذا ما يجب أن تحمله عليه ٠‏ 
۱ وجعل سعيد الخير يغرى الحكم بالقاضى ويحرضه على الايقاع به . 
فقال الحکم له : وهل شککت انا فى هذا ياعم ؟ القافی رجل صالح» وان 
لا تأخذه فى الله لومه لاثم » فعل ما يجب عليه ویلزمه . وسد دونه بابا 
كان بصعب عليه الدخول منه ۰ فاحسن الله تعال جزاءه ٠‏ 
منك ۰ فقال الحکم له : نعم قد قضیت الذى كان لك على . ولست والله. 


۷ 


اعارض القاضی فیما .احتاط به لنفسه . ولا آخون السليمين فى قبض 
بد مثله ٠‏ 

وقد عوتب ابن بسير من بعض أصدقائه فيما أتاه من ذلك . فقال 
لن عاتبه : يا عاجز › أما تعلم أنه لابد من الاعذار فى الشهادات ۰ فمن 
كان يجترىء على. الدفع فى شهادة الامير لو قبلتها ؟ ولو لم آعذر لبخست 
الشهود عليه حقه ٠‏ 

ولن تحتاج صرامة ابن شير وجرأته الى تعليق ۰ فقد رفض شهادة 
زر لیس الدولة » وولى الأمر متحرجا متخرزا » وكان فى وسعه أن يقبلها 
.- كما يرى ذلك كثير من العلماء » ولكنه ينظر الى الحد الا'بعد حين لحجم 
المعترض عن دفع الشهادة هيبة وخشية » فليحجم هو عن قبولها » ليتحمل 
التبعة ويواجه السلطان ٠‏ صسنه هى البطولة , ولا يلقاها الا ذو حظ 


عظیم (6۱ ۰ 


)١(‏ ملحوظة . ذکر الاستاذ الجلیل عد التمال الصمیدی في كاب القضابا الکبری 
في الاسلام أن حادئة محمد بن بشير كانت مع الحکم بن عد الرحمن الناسر وذلك سهو 
واضح لان ابن بشي عاش في القرن الثانى مُن الهجرة ایام الحكم ابن هشام أم' . الحکم 
«لثانی فقد كان في القرن الرابع فكبف بجتممان ؟ . 


0۸ 


الززر ك سي رتحدى الناصر 


بتالق اسم النذر بن سعيد الباوطی بين الخطباء والقضاة الذین 
بتحدث التاریخ عن مواقفهم الشهودة . فقدكان الى فصاحةلسانه‌وسمو 
أدبه ودقة مؤلفاته 8 ورقة أشعاره » جريئا فى الحق لا يخشى فيه لومة 
لائم , عادلا فى الحكم فلا يجنح الى وی » أو تميل به عاطفة . زاهدا 
عزوفا عن المظاهر الخادعة هذا الى حسن السمعة وبعد الصيت ٠‏ 


وقد نشسأ القاضى الخطيب بالاندلس . وتتلمذ على جهابذتها من 
الفقهاء والادباء ٠‏ ثم آغذ السير الى بلاد الشرق فلقى كثيرا من العلماء 
وإلرواة و نسح أوراقا كثيرة مما قرأ وسمع ٠‏ ورجع الى الاندلس حاملا من 
کل فن مارا طيبة مشتهاة . فعرف له العلماء مکانه من الفته والدين 
وأنزله الادباء بينهم منزلة عالية » لا له من ذوق جید فى الفهم و نقد بصير 
بالشعر , ورواية حافلة للادب والتاریخ ۰ وکانت الاندلس لعهد المنذر 
نزدان بسلطان عبد الرحمن الناصر » وکان ملكا جريئا مقداما جمع‌الکلمه 
التفرقة , واسکن الفتن الثاثرة . وهاجم الصليبية الزاحفة ونشر ألوية 
الحضارة والساواة » فتحمعت حوله القلوب » وخافه أعداؤه ومعاصروه من 
اللوك » فخفوا اليه بالهدایا النادرة بخطبون وده » و یتملقون‌عطفه » وقدحعل 
0 قرطبة عاصمة ملکه . نظرة بغداد وقر بعتها علما وثقافه وحضارة »فشاد 
بها القصور . واقام الجسور , واکثر من الحدائق والرياض حتى أخذت 
زينتها 2 وارتدت أبهج الحلل والمطارف , وتحدث الناس بجمالها الباهر 
وسحرها العجيب » وقد بنى الزهراء وتأنق فى تجميلها تأنقا بارعا فحشد 
نها المهندسين ذوی ا , ورفع القباب العالية , وأجرى الجداول 
الصافية » وخلم عليها آلوانا عاطرة ناضرة تنبیء عن عظمة اللك وجلال 
السلطان ٠‏ ۱ 


وقد رجم المنذر الى الاندلس فى عهد الناصر , ومهد له الحظ طريق 
السعادة فتالق بجمه فى مناسبة شهرة » اذ أن رسول ملك الروم قد خف 
لزيارة الخليفة حاملا آنفس الهدايا والشحف »فأ قيم لاستقباله‌احتفالفخم 
فى بوم مجموع له الناس » وحضر انفقهاء والامراء وأعيان الدولة فى احمل 
مظهر , وأفخم لباس ثم تقدم الاديب الراوية الكبير , ابو على القالى . 
ليلقى كلمة الافتتاح فبهره الوقف وأخذته الرهبة 2 وغشيت الناس 
سحابة من الخجل والاستحياء حين تلجلج لسانه وتقطعت کلماته , 
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راحمر وجهه » واذ ذاك نهض المندر بن سعيد فصمد الى التبر ورصل. 
الکلام بحديث جيد , فأبرز أفضال الناصر وتحدث عن ما" ثره » وقرر 
افعاله ٠‏ وعدد نعم إئله على المسلمين . وتوعد أعداءهم نما أورث الرهمسة 
والخشبه فى القلوب . فاتحهت الانظار الى الخطيب الساحر » وعظمت 
مكانته فى ءي الناصر فأسند اليه الخطابة فى المسجد الجامع , ثم عينه 
قاضى الجماعة فى قرطبة . فأبرز فى الاولى بلاغة وتأثيرا , وارسل من 
الواعظ البليغة ما رقق الافئدة , وأقض الضاجم , كما كان فى الثانية 
علما من اعلام الحق الذين ينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف وله فى ذلك 
مواقف ناصعة تتعطر بها كتب التاريخ » وتزدان بها مجالس القضاء فى 
الا سلام 8 

أجل , كان النذر مثال النزاهة فى القضاء وله مع الناصر غرائب 
رائعه فقد الزمه الحق مرات عدة 2 وهو من هو فى سلطانه ودکتاتوربته . 
فقد كان اللوك جمیعا لعهده » شرقیین‌وغربیین منفردین بأحکامهم.۷ معقب 
وراءهم ولا نقض لا یبرمون » ومع ما لهم من السطوة العارمة . والبطش 
القاهر , فقد وقف النذر آمام الناصر ليؤيد الحق وحده » ویتخذ خشية. 
الله سلاحا يفل دونه کل سلاح . مهما رجعت عليه العواقب بما بنتظر أن 
تتمخض عنه . وكان الناصر دقيق النظر صحيح البصر برجاله ؛ فهويعلم 
الداهن الحابی , والتظاهر بالحق سمعة ورياء > والمعتصم بالحق ابتفاء 
مر ضاة ربه + ومن ثم فقد كان نزل على حكم المنذر . واثفا من نزاهته 
وخلوص حکمه من الشوائب ۰ واذا كان لنا أن نفخریمن یجاهرون بالحق 
من القضاة دون رهبة أو خشية فاننا نعجب أيضا دمن بستمعون القول 
فبتبعون أحسنه من الخلفاء واللوك ! 

كان للناصر حظیه من سس اثه ملكت قلبه , فهام بها »> و کلف 
برغباتها . فبنی لها قصرا جمیلا » ثم عن له أن یتوسم فى شرفاته 
ومقاصيره . فاراد أن شتری دارا محاورة لبعض الابتام » وعرض بعض 
المال لذلك . فقال الوصی : انه لا بنفذ البیم الا باذن القاضی منذر بن 
سعيد » اذ أن الأيتام فى حجره ورعايته » فهو قاضى الجماعة فى المسلمين . 
وأولى بالتصرف والانفاذ 2 فبعث الخليفة الى القاضى سأله انفاذ البيع, 
فقال البلوطى لرسول الخليفة : ان البيع عل الايتام لا يصح الا لوجوه 
منها : الحاجة الملحة , أو الضعف الشدید . أو الرغبة فى مال من غبطة 
مرتجاة ۰ وليس بالایتام حاجة لنقد » ولا بالدار ضعف فتزال » وأما 
الغبطة فهذا مكانها » فان أعطاهم أمير المؤمنين کثرا , أنفذت البيع والا 
فلا ٠‏ وطار الرسول بالخير الى الخليفة , ف ظهر زهدا فى شرائها » وخاف 
القاضى أن بصمم الخليفة على الشراء , فأمر بنقض الدار وبيم أنقاضها 
فبيعت وحدها بأكثر مما عرضه الخليفة فى الشراء ۰ فعز ذلك عللالناصر. 


00 


واستدعی القاضی و ناقشه فى هدمالمنزل . فقال له النذر فى جرأة حميدة 
لقد أخنت فى هدمها بقول الله عز وجل : 


« اما السفينة فكانت لمساكين يعملون فى البحر فاردت أن أعيبها 
وكان وراءهم ملك يأخذ کل سفينة غصبا » . ومقومك لم يقدرها بمال 
معقول وقد قبضت فى الانقاض‌وحدها أكثر منه . وبقيت الارض للايتام ٠‏ 
فتدبر الخليفة الا'مر قليلا وادرك صدق النية لدى القاضى » وعلم اخلاصه 
فى اتباع الحق فقال له : نحن أولى بالانقياد الى العداله »> وجزاك الله خيرا 

با قاضى الجماعة عن العدل والاسلام ٠‏ 


موقف كريم من قاض عادل . وملك منصف ۰ وبأمثال هذهالمواقف 
الجريئة اعتز الاسلام وبلخ فى قرن واحد ما لم تبلغه الدولة الرومانية 
فى ثمانية قرون » بل ان المنذر العظيم قد رصد نفسه ناقدا لاعمال 
الخليفة » فهو لا یکتفی باقامة العدل فى القضاء وحده . بل بتتبع أعمال 
الناصر حسنها وسيئها فى رأيه » فاذا لم يطمئن لعمل ما جاهر بمحاربته 
على رءوس الاشهاد » واتخذ من منبر امه مذیاعا يصدع بالمعروف 
وینهی عن المنكر . مهما كانت النتالج » وحسبه أن یسکن ضميره القلق . 
فلا يشعر بوخز حي والاغضاء . وقد كان اللناصر کلنا 
بالعمارة والزخرفة , فبنى الزهراء وأفرغ الجهد فى تزيينها وابداعها . 
وأقام قصورها الشسماء 0 احسن طر از ۰ حتى شغله ذلك عن حض ور 
الجمعة فى المسجد الجامع ثلاث مرات متعاقبات 1 القافى أن بلقى 
الموعظة الزاجرة وانتهز حضور الخليفة للصلاة فى جمعة حافلة و بدا 
خطبته بقول الله « أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانم لعلکم 
تخلدون واذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذی 
أمدكم بما تعلمون , أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون » انی أخاف علیکم 
عذاب يوم عظيم » ثم أتبع ذلك بكلام قاس 2 ينهى عن الاسراف والتبذير 
حتى یکی الخليفة وندم ثم قال لولى عهده ونجله الحكم لقداسرف اانذر 
فى ترویعی وازعاجى : والله لا اصلی خلفه الجمعة أبدا . فقال له و 
العهد : وما الذى يمنعك من عزله وايقافه . فرجع الماصر الى ابمانه 
ويقينه وقال : ويلك آمثل ابن سعيد فى ورعه وعلمه وفضله » يعزل 
فى ارضاء نفس ناكبة عن الرشاد » سالكة غير القصد ؟ هذا ما لا يكون , 
وانی لاستحی من اله عز وجل ألا أجعل بينى وبينه شفيعا يومالقيامة مثل 
النذر بن سعيد ٠‏ هذا سمو بال لغ نذكره بالفخر للناصر ٠‏ 


وقد زاده فى عون المنصفين قدرا ونياهة » ولو استمع الى ولى 
عهده وعزل الندر دن سعید عن الخطا به دالسجد الجامع لاكتسب جرما 


آخر . وسلقه الناس بالسنة حداد » فذاع فى الدولة اسرافه و تمادبه . 
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فتدمر من تذمر وتآمر عليه من تامر ٠٠‏ ولکله تلافی ذلك كله . وآرضی 
الله عز وجل فى واعظه ومرشده . ثم تقبل النصيحة بهدوء واذعان ۰ بعد 
أن سكنت عثه سورة الغضب وكان يذكرها للمنذر بمحمدة واعجاب ٠‏ 


على أن الناصر كان يزن رجال دولته ويضع کلا فی منزله اللالق 
فهو يعرف الفقهاء ومنازعهم , ويلم بنفسياتهم المتباينة حتى ليكاد ينطق 
بما فی‌ضماثرهم من حبوكراهية » وقد بنى قصرا فخما » وصفحهبالذهب 
والفضة » وزخرف سقوفه بالالوان الذعبية البراقة , نم دعا اليه كبار 
رحاله وسألهم عنه فبالغوا فى الثناء على ابداعه وكبالة . واسهيوة ما ضا: 
لهم اللق فى تعداد مفاتنه ومباهجه 2 فسر بتقر یظهم سرورا طائرا ثم‌دخل 
النذر دن سعيد واحما ساكنا ودموعه حدر عل لحیته , فساله الخلیفه 
عن حزنه فى غير وقت الحزن » فاشار الى السقف الذهبی الوضیء وقال: 
با أمير الومنین ما ظننت أن الشیطان يبلغ بك هذا المبلغ » مع ما آتاك الله 
وفضلك به عل العالن » حتی نزلت منازل الکافرین ٠‏ 


فانزعج الناصر وصاح : انظر ماذا تقول ‏ ويلك ! فقال النذر . 
۱ تتذ کر قول الله عز وجل « ولولا أن یکون الناس امة واحدة طعلنا لمن يكفر 
بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج علیها یظهرون . ولبيوتهم أبوابا 
رسررا علیها بتکلون وزخرفا وان کل ذلك با متاع اطياة الدنیا والآخرة 
عند ربك للمتقين » فوجم الخليفة ونکس راسه معتبرا ثم قال : جزاك الله 
خيرا من ناصح امین ۱ 

ونهض الى الزخرف الذهبى فازاله لساعته »2 ثم أمر بطلاء القبة 


طلاء عاديا » لا رونق به ولا تنمیق ' 


بهذه المواقف الخالدة للمنذر بن سعيد تعطر تاريخه بالثناء والدیح , 
ولقى فىحياته من الاكباروالاجلال ما لقيه بعد مماته من‌التعظیم والاطراء٠‏ 
ولا ريب فقد كان مثلا رفيعا لعالم الاسلام فقها وفصاحة ونزاهة وورعا , 
وقد انتم به قضاة اندولة وفقهاؤها فدرسوا احكامه وحفظواخطبه » اما 
العامة من الرعية فقد بهرهم ذياده عن الق ٠‏ ووقوفه بالرصاد لكبراء 
الدولة وأمرائها فتجمعوا حوله ولاذوا به فى الشدائد ٠‏ وقد امتنع المطر 
مدة طويلة حتى جفت الانپار . وغاضت الينابيع فتزاحم الملا على القاضى 
مستجيرين » وخرج بهم الى العراء فخطبهم خطبة مؤثرة » ووعظهم وعظا 
خاشها وبكى فأبكى الحاضرين » ثم أذن الله فتجمعت السحب , وانهمر 
الغيث انهمارا شديدا على الآكام ومئادت العشب > ومسايل الاودية , 
ورجع الى منزله قرير العين مبتهج الخاطر » اذ أجاب الله دعوته » وغمر 
البلاد بفيض زاخر » تتقاذفه الانهار فأخصب جديبا , وأحياوواتا » 
وأنقذ الا'رواح ٠‏ 


ع 


وکان النذر الى ذلك كله حاضر البدیهه جيد النادرة . ینظم الشعر_ 
الرقيق فى دقائق اللغة وضروبها من بلاغة و تصریف ۰ وقد آفادته رحلته 
الى الشرق معرفه بالناس ودراية بشئون البلدان » ومشافهه للائمة . 
ومناظرة للعلماء » فنضج عقله وسلس بیانه » وتحرد من ربقة الجمود . 
نکان لا يتفيد فى الافتاء بمذهب مالك بن انس » بل قأرن ووازن وحلل 
وعلل » واکتسب سمعة فقهية رشحته للامامه والافتاء . وانك لتقرا ما" 
روى من خطبه وآشعاره فى معجم الادباء لیاقوت » ونفح الطیب للمقریزی 
ومطمح الانفس للفتح » فتجد العنی الرائع » والاسلوب البليغ » والذوق. 
المصير »> وكل ذلك كثير ۱ ۱ 
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ال رن عا للا م سلطارلاعلاء 


آجمع فقهاء عصره على أنه سلطان العلماء 2 فقد كان إل هَن 
«لعلوم على اختلاف فروعها وانساع جوانبها بمنزلة رفيعة » فقد کتب 
المؤلفات الكثيرة فى الفقه والاصول والتوحيد والتفسير والحديث والبلاغة. 
كما شارك فى التصوف مشاركة علمية وعملية » فزهد وتنسك وكنب فى 
المواجد والمقامات » والحق أن العز لم يكن سملطان العلماء وحدهم » نقد 
كان سلطان الدولة بمن فيها من ملوك وامراء !! 


حتى أنه عرف بأنه القائم بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر فى 
زمانه 2» وكانت جراته نى الحق مثار اندهشة والعجب . تعد صمد لكثر 
من الطفاة معتزا بحفه » ولم یمنعه فى ذلك إرهاب و تیدید وقد ألقی به فی 
غياهب السجن فما ازداد الا نقة ومهابة » بل ان ما كابده من الحن قد أورثه 
صلابة وجرأة فاستعذب مرارة الا'لم فى سبیل الله » وظل على مبدئه یکافح 
الظلمة من الملوك والرؤساء حتی خشع الجميع لارادته وأصبح سيد الدولة 
فى مصر وسلطان الناس ۱ 


وقد نشا هذاالفقيه بدمشق ۰ فدرس العلم على أثمتها الثفة ٠‏ متل 
فخر الدين بن عساكر , وجمال الدين الخراسانى » وسيف الدين 
الآمدى » ثم ارتحل الى بغداد فشافه علماء‌ها » وجالس فقهاهء‌ها وعاد الى 
بلدته حم العر فة واسع الدرانه ‏ فاتشر له دوی علمی © وبرع فى 'لفىه 
براعة فائقة حتی بلغ مر تبه الاحتهاد 0 بشسهادة الائمة هن معماصر به ۰ 
وعزل كثير من الفقهاء انفسهم عن الفتوى ‏ كالحافظ المنذرى ‏ مكتفين 
دما يصدر عنه من أحكام 


وقد ول الخطابة فى دمشق .۰ فاتخذ من منبرها مدیاعا یشن به 
الحرب على الباطل ویدحض البدع والخرافات » ویواجه الطفيان من 
الرؤساء مواحهة تزلزل العروش ۰ وتقوض الدعائم ! حتى خیف جانبه » 
ء عظلمت رهه ¢ وان الذى سحث مواقف الشیح لیعحب بقوة الا دمان 
الخارقة التى سيطرت عليه » فخلقت منه أسدا غضویا ,مر أمامه الحكام 
كالقطيع ! فما بزار العز على منبره حتى برتجف البساطل › ویتزءز ع 
الضلال 2 و تقوم الحرب العارمة بين الحق و حصومه » و بخر ج الشیخ من 
الحومة مؤزر النصر ۰ عالى الرأسس ٠‏ وهاأنذا ألم ببعض مواقفه الناصعة 
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مراعیا نرتیبها الزمنی ما آمکن لیکرن بها عظة بالغة لمن كان له قلب او 
القی السمم ! 

كان المنثك الاشرف موسی بن العادل سلطان دمشق › وله بها من 
اننموذ والسیطر: ما للملوك والروساء » و کان لنعز عنده منزلة رفيعة فهو 
بقدر ایمانه القوی 2 ویشهد مواقفه الفر من أصحاب البدغ والخرافات »2 
ولکن جماعة من مبتدعة الحنابلة قد آثاروا بدمشق فتنة فارغة فذهبوا 
بقولون : ان کلام الله بحروف واصوات ٠‏ 

واندفعوا فى لجاجه حشوية لا طائل تحنها 2 و تحزب العامة فریذین 
بازاثهم ٠‏ وقد آفلحوا فى اقناع السلطان الاشرف باآرائهم فاکتسیوا 
بمؤازرته قوة أثارت الشغب والتهر یج »> فى وقت تتجمم به جیوش 
التتار لمحاربة المسلمين بدمشق » فار العز على هؤلاء المبتدعين ثورة 
عارمة » وندد بهم فوق منبره تنديدا ماحقا ٠‏ كما أصدر فتوى يقرر فيها 
مذهب السلف والحماعه فیما آثاروه من الضجیج ! وقد أفلح هؤلاء فى 
اغضاب السلطان عليه , فقامت بينه وبين الشیخ مناقشات ومساجلات 
حادة » لم یسلس فیها العز قیادا أو يلن جانبا » فصدر الامر بعزله من 
الخطابه » وحرمانه من الفتوی » واعتقاله ببيته » ولکن الق قد ظهر 
آخرا على يده » فاعتذر له السلطان  .‏ وكان فى مرضه الاخر - فاهتبل 
العز هذه الفرصة . واتخذ من اجتماعه بالاشرف مجالا للنصيحة » والامر 
بالمعروف وقال للسلطان : 


كنف تعد الذخرة وتجمع الجیوش لحاربة اللك الکامل سلطان مصر 
وهو اخوك .» وجنوده مسلمون کجنودك ! فتضیم الدماء الطاهرة فى خلاف 
عائلى لا برجم على الاسنلام بغير النكبة والخسران ! ان جیوش التتار 
تخوض بلاد المسلمين وأولى نكما أن تتماو نا على درء الخطر الزاحف فتنالا 
مثوبة الله واعجاب الجميع ! وما زال الشیخ الخلص بالرجل الربض حتى 
أقنعه فثنى العزم عن أيه وأبطل المحارم والمناكر 2 وكان موقف العز 
رائعا حين أمر له السلطان بألف دینار فردها قائلا : هذا اجتماع لله ۰ فلا 
آکدره شىء من عرض الحياة ! 

رجع العز الى منبره يأمر بالمعروف وینهی عن المنكر کعهده ,2 وقد 
آلى على نفسه أن يتعقب الفساد فى كل مرصد , فلا يقطع لسانه عن باطل 
مهما جل ذووه ! وقد نزلت بدمشق نكبة فادحة حين ملكها المصالح 
فصالح الفرنجة من الصليبيين على أن ينقذوه من ملك مصر ويسلم اليهم 
( صيدا ) و ( الشقیف ) وغيرهما من بلاد السلمین » ولم يليث الصلیبیون 
آن دحلوا دمشق بمقتضی العاهدء 2 و أخذوا] سحدون عن السلاح بشترو نه 


م ه ‏ علماء فى وجه الطغیان 


ویمدون انفسهم به لحاربة المسلمين ! فعظم ذلك على العز رافتی بتحريم 
بيع السلاح » و ندد بالصالح اسماعیل فى محالسه ودروسه , نم اعتیی 
المنبر ليعلن تبرمه وسخطه على السلطان الغادر دون أن یعبا بارهاب 
يتهدده » وانتشرت ثورة العز بالمدينة فانزعج لها الصالح انزعاجا شديدا . 
واصدر أمرا بعزله وحبسه ! فما زادت الثورة الا استفحالا » فبدا للملك 
أن يطلقه على أن بغادر دمشق وخرج العز الى كنانة الله وقلوب الشساميين 
ار E‏ 
بمصر » اذ دخلها العز » فارسل اليه من بصالحه على العودة ال منصبه 
على أن بستکین للسلطان ویقبل يده ! 

وما كاد العز بسمع کلام الرسول حتی صاح ده : والله لا اقبل أن 
يقبل الصالح يدى ! فضلا على تقبيق يديه ! يا بنى ارجع الى صاحبك فهر 
فى واد وأنا فى واد ٠‏ 

رحل الرجل العظيم الى مصر » وقد سبقه اليها مجده وفقهه 
فاستقبله العلماء بالاجلال » وكان المحدث العظيم الحافظ المنذرى صاحب 
الفتيا بها . فامتنم عنها اجلالا لعلمه ۰ ورأى الشيخ كثيرا من محبه 
السلطان الصالح أيوب وعنايته به اذ ولاه الخطابة بجامع عمرو والقضا. 
بمصر والوجه القبلى , والتفت القلوب حول الزائر الجديد » فارتوت 
العقول من علمه » وأشرقت القلوب ننوره » وسار على سننه العهود بأمر 
بالمعروف » وينهى عن المنكر » واتخذ من منبره بالفسطاط مذياعا جديدا . 
يرسل به النذر ويقيم الحجج « ليهلك من هلك عن بينة » ويحيا من حر 
عن بینه » . وطبيعى أن بعظم نفوذ الرجل وقد وثق بربه » وبذل جهده 
الجاهد فى مرضاته > فلم تأخذه رهبة فى محاربة بغى ۰ واستئصال 
فساد 2 وقد مر ذات صباح على صديقه الصالح أدوب فى يوم عيد 2 وقد 
أخذ السلطان زينته 2 وخرج على قومه » والجنود مصطفون بين يديه . 
والامراء يقبلون الارض تحت أقدامه » والرابات تخفق » والخيول 
تصهل ۰ والدنيا تجتمع لتشهد ! فالتفت الشیخ الى الساطان فى أبهته 
الأخاذة , وتيهه التعاظم » وصاح به : يا ابوب ۰۰ ما حجتك عند الله » 
اذا قال لك الم أبوئك ملك مصر ثم تبيع الخمور ؟ فاندهش الملك وقال 
أهل حصل ذلك ؟ فقال الشیخ : نعم , حانة فلان وحانه فلان ! فقال 
السلطان : هذا من زمان آبی وماصنعت شینا ! فقال الشیخ : ما هذا 
أأنت من الذین بقولون انا وحدنا آباءنا على أمة ! فرسم السلطان امر 
باغلاق الحانات فورا » ورجم الشیخ ال درسه » فساله 7لميذه الباحى 
عن موقفه ۰ فتال : يابئى لقد رایته فى تلك العظمة فاردت أن اهینه . 
لثلا تکبر عليه نفسه فتؤذيه ,2 ولقد استحضرت هيبة الله تعالى اذ أخاطضيه 
فصار السلطان عندی اقل من القط ۱ 
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ولو كانت بنفسی لدیه حاجه من حاجات الدنیا لرایته الدنیا كلها ! 
الله أكبر ۰۰۰ هذا هو العالم الحق الذی لا يعيأ بصداقه شخصیه » أو 
منفعة ذاتية بل يجعل الاسلام رائده ۰ یبحث عن تعالیمه » ویتشدد نی 
آوامره ونواهیه » فهو خير أمة أخرجت للناس ۰ وقد ورث النبی فى علمه 
وهديه زمنبره » وقام على رسالته يصون الارث الثم ! وقد اعد العز 
بسيعه كما جاهد بلسانه , جاهد بسیفه حين هاجم الصديبيون دمیاط ٠‏ 
وأرادوا اکتساح الاسلام فى أمنع دوله وأعز حصونه » فنهض الشعب عن 
بكرة أبيه » وأمامه أمراؤه وجنوده وعلماؤه » وخطب الشیخ خطبة مؤثرة . 
أشعلت الحمية فى الصدور » ودفعت النفوس الى الجهاد ٠‏ ویروی 
المؤرخون أن الریح قد حاريت السفن المصرية بادىء ذى بدء » فو قف‌العز 
ينادى بأعلى صوته : اللهم حول الريح عن عبادك المسلمين ۰۰ ويلوح 
بيده الى ناحية الصليبيين فتغير الوضع » وانكفأت الريح الى سفن الفر نجة ٠‏ 
وسواء أكان ذلك اجابة لدعوة الشسيخ أم ظاهرة طبيعية لا شىء للكرامة 
فيها فان موقف العز كان مصدر يمن واقبال , فتم به النصر وانطلقت 
الزغاريد ٠‏ 


ولم تكد مصر تستريح من نضال الصليبيين حتى تعرضت لقتال عدو 
آخر اشد بأسسا وأعظم نكالا » فقد اكتسح التتار بلاد الشام وولوا وجوههم 
نحو مصر المحروسة » وقد ذاعت الروائع عن قوتهم الخارقة ووحشیتهم 
الكاسرة فملات القلوب بالوجل والخوف ۰ واستانف العز جهاده فدعا الى 
محاربة أعداء الاسلام » واجتمع العلماء بالامراء والقواد والاعیان » واخذوا 
پتشاورون فیما یصنعون , فرای الامراء ان تجمع الاموال من الرعية 
ليستعين بها الجیش فى نضاله الرهیب ۰ ووافق الحاضرون على الاقترام 
کامر مسلم به لا یقبل الاعتراض ولکن صيحة الشیخ تعلو بكلمة الق ٠‏ 
فیقول : لکم أن تفرضوا الضرائب على الرعية كما تریدون اذ لم يبق فى 
بيت الال شىء ۰ واذا باع الماليك جواهرهم النفيسة » وادواتهم الذهبة . 
وذخاثرهم الثمينة ولم يبق لهم شىء غير ما للعامة فیتساوی الجمیع ۰ 
وتفرض الضرائب على الرء‌وس » وقد اذعن الحضور لامر الشيخ ثم توحه 
الجيش المؤمن بقيادة الملك المظفر قطز فكتب للاسلام نصرا خالدا . 
بهزيمة التتار ‏ لاول مرة - فى موقعه عين جالوت ٠‏ 

وقد تنكر الحظ للملك المظفر الظافر » ناغتاله بعض أعدائه فى 
أثناء عودته مكللا بتاج الظفر والنجاح , واراد الظاهر بييرس أن بأخذ 
لنفسه البيعة بعد مؤامرة دبرها » وكان له من الجبروت والبطش ماارهب 
وأفزع ! ولكن العز لم يعبا به » فامتنم عن مبايعته » وقال له فى صراحة 
عالية جهيرة : باركن الدين ٠‏ أنا آعر فك مملوك البندتداری ولم يثبت 
لدى عتقك للآن ۰ فكيف ابابعك 1 فاستحضر الظلاهر شیودا يعترفون 


۷ 


پخروجه عن ملك سیده واسترداد حریته ۰ فبایعه الشیخ . وبایم خلفه 
الجمیم ۰ 

هذه الحادئه العجيبة لها فى تاريخ العز نظر أعجب وادهش ! فقد 
ثبت لديه أن الامراء من الم‌اليك نم یعنقوا . وهم بذلك من حن بيت 
الال » فاعلن للعامة ان حكم الرق لا بزال مصاحبا لهم ٠‏ وأن تصر فاتهم‌من 
بيع وشراء وعقود ونکاح باطلة لا تنعهقدء وقد افسدت هذه الفتوی 
الجريئة على الامراء کل عمل یقومون به , فثارت ثائرتهم » وكان بینهم 
نائب السلطنة فهاج وماج ٠‏ وتطاير انشرر من عینیه › وأقسم لیصرعن 
العز بسيفه فقد تعاظمه أن یکشف الرجل عن حقيقته ! فاذا هو مملوك 
رقيق ! برغم ما يعوم فيه من سلطان وابهه » وكيف والامراء من المماليك 
ملوك الارض وأصحاب الجاه الطائل والصيت البعيد !! 


سار نائب السلطنه الى بيت الشيخ ممتطیا صهوة جواده . وفى 
بده سیفه السموم » يبرق به لعاب النية » فطرق الباب طرقة شدیدة 
وتقدم للعز فنظر اليه نظرة تتطایر منیا ما یشتعل بقلبه من الغیظ 
والحقد » ثم رفعه على الفقیه الساکن الهادیء فى مکانه كأن الامر لابعنیه » 
ولکن اليد الظالة ترتجف ! والسیف السموم یسقط الى الارض › والامير 
الفارس یتخاذل ویرتعد ! کل ذلك والعز لم يبد حر؛کا ! افکانت رهبة 
الوقف قد زلزلت أعصاب الامر فتعاظمه ما هو مقيل عليه من شر 
مستطر » ام أن عناية السماء قد جعات من قوته ضعفا فانکفاً بعد 
سقوط سیفه یترضی الرجل ویستعطفه » ثم ینزل على حکمه » فیقول : 
يا سیدی ماذا تصنم بنا » فيجيب فى بات : آنادی علیکم وأبيعكم › 
واقبض الثمن غالیا لادعه فى بيت الال ! وهذا ما كان فقد صاح النادی 
آن ذاك بهذه الکلمة التی سطرت آنفس مواقف العزة : آمراء للبیم آمرا: 
للبيع ! وقد قال له نجله عبد اللطیف : لقد خفت عليك خوفا شدیدا من 
بأس الامیر 2 فصاح به آبوه : لا تقل ذلك يابنى :ابو آهون من أن یقتل 
فى سبیل الله ! 


على أن الرجل كان صاحب ارادة وتتفیذ - فهو ینهی عن النکر 
فاذا أبطأ ذوو الامر فى تنفیذ نهيه باشر التنفیذ بنفسه دون تهیب أو 
اكتراث » فقد بلغه أن الامر فخر الدین عشمان قد حعل من سطح مسجد 
بمصر مکانا للزمر والطبل » فبنى به ما كان بسمی ( طبلخانة ) فقام العز 
بنفسه وصحب جماعة من تلامیذه وهدم البناء ! وقد غضب آلوزیر والامر 
تذلك فاسقط عدالتهما وعزل نفسه من القضاء دون أن برجم للسلطان ' 
ثم لزم داره يفسر ویولف حتی استعطفه صاحب الامر » فباشر التدریس 
بالدرسة الصالية ٠‏ وواصل الشرح والتعليم » وقد أخطاأا ذات يوم فى 
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فتوی فامر منادیا بطوف بالدينة ویقول : ما افتاه العز بکذا فلیعلم انه 
خاطىء ! نیالعظمة الق ویالجلال الایمان !۱ 

لقد عاش الشیخ نلاتة وثمانين عاما كانت كلها بركة ویمنا على 
الاسلام , وحن أدركته الوفاة عرض عليه الظامر ‏ فى احتضاره ‏ أن يعين 
اولاده العلماء فى منصبه . فابى وقال : لیس فيهم من يصلح . ثم رشح 
من زملائه الأثمة من وثق بعلمه ودينه » ارضاء للعدالة ٠‏ وحين خرجت 
جنازته سارت مصر كلها برجالها ونسائها واطفالها تشيعه وتبكى عليه , 
وقد نظر الظاهر بيبرس الى الجمع المحتشد فقال : الآن قد استقر ملكى , 
فلو أن هذا الشیخ أمر الناس بخلعى لبادروا الى امتثال أمره كما یشاء » 
ومع ما عرف عن الرجل من قوة وجلال , فقد كان يصحب الفقراء ويشارك 
أهل الزهد من المتصوفين » وقد أورثته صوفيته شفافية حساسة فتعلق 
بالادب » ونظم الشعر ! وما نعهد فقيها كتب فى اکثر علوم الشريعة فى 
عصره غيره وقد مدحه الحافظ المنذرى » وابن الحاحب »2 وابن دقيق 
العيد » والشانل وغيرهم من علماء زمانه بما فاق الوصف وآأربى على 
المیان . 

وکنا نعهد الفقهاء لا بخوضون فى ابحاث الادب ولکن العز قد الف 
فى البلاغة والمجاز فكان يحلل الابیات ويتحدث عن مناسباتها وقائليها , 
غير مقتصر على القواعد الفنية للبلاغة كعلم ذى تعاريف ومحترزات ٠٠‏ 
وقد جاءه رجل فقص عليه أنه رآه ينشد فى المنام قول كثير عزة : 
وكنت كذى رجلين رجل صحيحة ٠‏ ورجل رمى فيها الزمان فشلت 
فسکت العز ثم قال : آعیش ثلاثا وثمانين سنة فان هذا الشعر لكثير , 
وقد نظرت فلم أجد مناسبة بينى وبينه » فأنا سنى وهو شيعى . رأنا 
طويل وهو قصبر » وانا سلمى وهو خزاعى ؛ وانا شامى وهو حجازی » 
وهو شاعر وأنا فقيه » فلم ببق الا السن فأنا أعيش كما عاش وقد كان 
الامر كذلك ! . 

وهذه القصة على صغرها تؤكد المام الرجل بتواريخ الادباء » كما 
تكشف عن مدی تعلق فقهاء الاسلام بتعبير الرؤيا من لدن ابن سيرين 
وسعيد بن المسيب الىأقرب عهودنا بمشايخ الازهر فى القرن التاسع عشر ! 
وما فى ذلك شىء فهم بقتدون بنبى الله يوسف الصديق ٠‏ 

وبعد فقد كنا نقرأ قول القائل عن العلماء ۰ 

كانوا أجل من الملوك جلالة واعز سلطانا وافخم مظهرا 


فنظن ذلك مبالغة شعر بة ولكننا نترأ ساره العز دن عبد السلام 
فنجده حقا اجل منالملوك 2 وفی مواقفه السابقة أكبر برهان وأكد دليل 5 
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پئ لن )ووی 
جدى الظاه كي رر 


ان مصباح الهداية الاسلامية ليتنقل من جيل الى جيل دون أن 
بنطفىء نوره على مدى انحياة » فلم بكد العز بن عبد السلام ينتقل الى 
جوار ربه حتى نهج نهجه فى الامر بالعروف والنهى عن المنكر عالم من 
طرازه يشاركه الفهم الصائب والعزة العالية » والمجابهة الصريحة 
السافرة للطفیان ذلكم هو الامام الفقيه الورع محيى الدين النووی . 


لقد عاش الرجل ردحا من حياته فى عصر الظاهر بيبرس . 
والظاهر كما نعلم بطل جرىء من أبطال التاريخ اسدی لاعروبة والاسلام 
ايادى رائعة حين كافح الاستعمار الصليبى فى مواقع فاصلة . فقاد 
الجيوش وراء الجيوش ليرد الزحف الجائر المتربص بديار الاسلام 
وممالك العروبة ضاربا ضرباته الصاعقة الاحقة التى زلزلت هذا الکیات 
الحتشد المتربص » فأخذ بتنكصعلى اعقابه ق‌ذهول » كما استطاعان‌سهم 
اسهاما ماحدا فى اندحار السیل التتری التوحش حين تدفقت سیوله 
على المسلمين » ولم بجد من بثبت امامه غير الجحفل الصابر اومن نی 
عبن حالوت بتقيادة اللك قطز , والبطل بيبرس ۰ ومع هذه الواقف 
الثر فة فقد كان مسلکه السیاسی لا بخلو من النقد الصارم العنیف ٠‏ 
اذ أن أنانيته القاهرة كانت تدفعه الى «عض ما بعد جريمة خائنة » و یکفی 
أن نذكر تآمره الفادر على حياة الاك قطز » فقد اغتاله بعد ان فرحت 
الدنيا بانتصاره الحاسم فى عين جالوت . ولم يكن الظاهر بحسب حساب 
مابعد خيائته اللثيمة غير المز بن عبد السلام » فقد امتنع عن مبابعته 
حين رای لون الدم فى بده > وخاف الظاهر من تكتل الامة وراء العز » 
فاخد بصانم الامراء ويجامل انقواد » ليضمن الى جانبه ذوى القوة 
والسلاح ٠‏ وقد واجهه ابن عبد السلام على رءوس الأشهاد بانه عبد 
« للبند قدار » لم يثبت عتقه » فاخد بتذلل وبحضر شهودا بشبتون 
خروجه من ملك « البند قدار » وكان الشيخ المسن فى مرضه الأخير فلم 
بلبث أن لحق بربه ؛ وتنفس الظاهر الصعداء حين رای جنازته تمسر 
تحت القلعة ووراءها آلاف وآلاف ممن لابحصون 94 حتی قال قولته 


۷۰ 


الشهورة « اليوم قد استقر آمری » فان هذا الشیخ لو قال للناس ۰ 
اخرحوا عليه لانتزع منی الاك » 
قال الظاهر قولته تلك » ولم بدر أن الابام تخبیء له عالا داعية 
جریا من طراز العز » آنی على نفسه أن بون بعهد الله على العلماء 
ان شفوا مع الحق فى کل سبیل » فحمل الراية ونزل الى الیدان . 
كان الفقیه العلامة محبی الدین النووی ۰ ذا هيبة وجلال ۰ وقد 
تنقل فى جميع العواصم الاسلامية لينهل من حیاض الثقافة فى کل‌مر كز 
من مراکزها النائية » ورجع الى دمشق بجر وراءه فقها وعلما وورعا : 
فقام بالتدریس واخذ فى التالیف الستوعب الجامع حتی طارت له 
شهرة واسمة فى فقه الذهب الشافعی ؛ ونحن نجد آراءه الدقیقة حتی 
فى غير كتبه بتناقلها الوّلفون نتکون اداة ترجیح بين رای ورای . وقد 
جرى العامة والخاصة من الفقهاء على اعتقاد الصلاح والولاية فيه » 
حتى نرى شيخا جليلا كتقى الدين السبكى بنزل الى قاعة الحديث 
الأشر فية حيث بجلس النووی ويسير فيمرغ وجهه على بساطه وبقول 
ن حوله : 
على انی امس بحر وجهى مكانا مسه قدم النواوى 
على اننا الآن نلمس نور قلبه فى كثير من «للفاته مشل رياض 
الصالحين » والأذكار المنتخبة من كلام سيد الابرار » وستان العار فين 
فى التصوف » اذ ان امشال هذه الكتب تفيض بضياء مشرق ستمد 
شعاعه من التقوى الخاشعة واليقين الصريح . اما دقته العلمية فتتضح 
فى كتب اخرى مثل التحرير فى الفقه » وروضة الطالبين » والمنماج » 
والجدع وغيرها مما لا بزال اكثره مخطوطا الى اليوم . ولسنا الآن 
.بصدد تحديد مكانه العلمى » ولكننا نمهد بذلك الى الحديث عن شحاعته 
الادبية » وايمانه الحریء . 
لقد اشتد الظاهر فى جمع الضرائب والمكوس من العامة ليستعين 
بها على الجهاد ؛ حتى وصل به الشطط الى ضروب من‌العنت والارهاق. 
ودار الشيخ بعينيه فرای كثيرا من التجار بجر دون من أموالهم » 
وتحيط بهم طائفة من غلاظ الجباة » بفتصبون وسلیون » فاذا اعتذر 
احدهم بضيق اليد تعرض متجره للنهب وقد تتهاوى عليه السیاط 
المحرقة دون رحمة واشفاق . فكتب الى السلطان بلفته الى ذلك » 
ويوصيه بالعدالة والحق فيما باخذ وبدع من الأموال ویشرح ما شهده 
بنفسه من ماس قاسية تنفطر لها الأكباد » وقد اغلظ عليه القول اذ 
بالغ فى التهديد والوعيد » وطار الخطاب الى الظاهر فرای أن العز بن 
عبد السلام قد رجع فى صورة عالم جديد هو محيى الدين النووی » 


۷۱ 


فظن ان الدافع الثانی ليست له مكانة العز ومنزلته » ورای ان بواجید 
بالشده قبل أن تلتف حوله النفوس 4 ويصير ذا صدی مسموع بقلق 
وهیج » فرد عليه بكتاب قارص يحمل الانكار والتونيخ » ويشير بالوعید 
O‏ ره ل ای لشي 
وأتباعه من العلماء يان ينتقل الى الرعية فرميها بالبخل والشفب ؛ 
ويعلن أن أمر الجباة نافذ الطاعة مهما غلوا فى المكوس وتهجموا بالسب 
والضرب اذ هم اعوان الدولة ورسلها لدى الناس . وقد ظن الملك 
الظاهر انه بذلك قد أطفاأ الثائرة وكمم الافواه . وصل الرد الى الامام 
المجاهد » فقرأه متعجبا ثم دعاه داعى الحق الى أن ينقض الباطل > 
ویحق الحق » فلم تأخذه رهبة من حاكم جبار بعتصم بالقوة والجاه 
والسلطان » ودعا من فوره بالدواة والقلم ليرد على كل كلمة جائرة 
تضمنها قول الحاكم الباطش » وقد غمرته سكينة الايمان فما احس 
بخوف » أو تهيب من دفاع » وكان فيما قال رضى الله عنه وطيب ثراه : 

هاما تهديد الرعية بسبب نصيحتنا » وتهديد طائفة العلماء . 
فليس هو المرجو من عدل السلطان وحلمه » وأى حيلة لضعفاء المسلمين 
قى الناصحين نصيحة للسلطان ولهم » ولا علم لهم به » وكيف بؤإخذون 
به لو كان فيه ما يلام عليه , وأما أنا فى نفسى فلا يشضشيرنى التهديد . 
ولا اکثر منه » ولا بمنعنى ذلك من نصيحة السلطان » فانى اعتقد ان 
ذلك واجب على وعلى غيرى » وما ترتب على الواجب فهو خير وزياده 
عند الله تعالى « فانما هذه الدنيا متاع وان الآخرة هی دار القرار . 
وافوض أمرى الى الله ان الله بصير بالعباد » » وقد آمرنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن نقول الحق حيثما كنا والا نخثى فى الله 
لومة لالم » . 

وصل الرد الجرىء الى صاحب الامر فأثار فى نفسه ضروبا من 
الانفعالات الناقمة وجمع مستشاربه ليأخذ رايهم فيما يجب أن يقوم 
به ازاء هذا العالم العنيد » وقد استمع الى كثير مما بتعارض وبتناقضص 
بين داع الى العقاب ومشير بالتسامح والاغضاء وقد رای الظاهر بعد 
ما سمع أن بجنح الى التهادن اذ انه لو سارع باعلان غضبه علىالشيخ 
لجعله بطلا كبيرا على مرأى من العامة » ولاصبح بمحنته هذه رمزا للدفاع 
المخلص » ولواء بلتف حوله العارضون وذوو الاغراض . 

والواقع أن نصيحة الشيخ برغم قسوتها الصريحة قد فعلت 
فعلها فى نفس الحاكم » فاضطر الى آن يجمع الجباة ويشير عليهم بالرفق 
والملابنة » وان بحذرهم غضب العلماء من الخاصة والجمهور من العامة» 
وان كان فى واقعة لا يستطيع أن س تخلص من حنق مكظوم آثاره الشيخ 
فى نضه » وأنى له وهو انسان بحب أن بأمر فیطاع . 


V۲ 


مرت هذه الحادثة » لتعقبها حادثة اخری اشد منها عنفا وایجاعا 
فقد تهيأ الظاهر الی بعض حروب اعدائه من خصوم الاسلام » وآراد أن 
یأخذ من آموال الرعیه ما یستظهر به على العدو » واستفی العلماء فى ذلك . 
فا فتوه بالجواز » ولكن محيى الدين بمتنع عن الفتوى 5 وبعلن ذلك فى 
اصرار » لو ملك الظاهر زمام عاطفته لتدبر وفکر فى وجهة نظر الشیخ : 
ولکن تسرعه الفاضب اوحی له أن يعقد اجتماعا عاجلا بشهده الجمع 
الصاد عن مجالدة الکفار ! فيكون موقفه عند الجمیع غير كريم . 
وتسقط مهابته لدی الناس . 


و تم للملك ما اراد فاکتمل الحفل باعیانه و و حو هه وذوی الرای ف 
البلاد ۰۰ وتقدم محبی الدبن بقدم ثابتة لیسأله الظاهر ف عناد ٠‏ 

لاذا لا تجیز أن تجمع الاموال من السلمین لننفقها فى الهاد كما 
انتی زملاؤك من الفقهاء ؟ 

فرد الشیخ فى حزم اخاذ : کلنا بعلم ان لديك الف مملوك » كل 
من الحلی » فاذا انفقت ذلك كله » وبقیت مماليکك بالبنود الصو ف بدلا 
من الحوائص ٠‏ ربقيت الجواری بثیابهن دون الحلی افتيتك باخذ مال 
الرعية 

با لله » لقد دهش الحفل من صراحة الرد » واشرقت الابتسامات 
فى الوجوه لتعلن اغتباطها بهذه المجابهة الرادعة » وتطلع الملك الظاهر الى 
بجبروت السلطان وقسوة جباته من الاجناد 2 ولكن سطوة الرياسة لم 
تمنغه أن يصيح فى وجه الرجل : اخرج من بلدی - يعنى دمشق - اذ 
لا يجوز أن تساکننی فى مكان ٠‏ 

وتدفع النخوة زملاءه من الفقهاء » فینسحصون من‌الحفل محتمعين» 

ولاذا تخرج ! اذنت لك پالقام . فیقول محیی الدين فى ثقة : وس 
مبهورين !' 


VY 


لو آن ذاکره النلاهعر كانت حادة نافذة » لتذكر أن الم بن 
عبد السلام قد و قف من اللك قطز هذا الو قف حين هم بجمع الال من 
الرعية قبل موقعة عين حالوت اذ اعلن سلطان العلماء أن امال محرم 
على السلطان قل أن سستتقد ما لدی ممالیکه وحواربه من ذهب 
ولؤلۇ ... ولکن اللك الظاهر لم تذكر ذلك الا حين مثل محیی الدین 
دوره فى شجاعة وایمان > فاضطرب صاحب الامر » وتخیل الوقف 
السالف وقد شهده بعينيه منذ أعوام !۸ ورأى أن العز الذی استراح 
بفقده قد عاد من حديد فى صورة محيى الدين » فعض على شفتيه 
ودمدم يقول : ذرية بعضها من بعض ! ما آشسبه الليلة بالبارحة 
فيما كان . 


۷ 


آن لنا أن نتحدث الآن عن این دقيق العید كما تحدئنا عن استاذه 
إلفذ عز الدين بن عبد السلام » وعن زميله الشجاع محيى الدين النووى 


والحق أن العصر ااملو کی حافل بأئمة الدین واعلام الشر بعة ممن 
ملئوا المكتبة العربية بذخاثرهم العلمية وآثارهم الاسلامية فوق ماضربوه 
من الملل الرائع من الذیاد عن الق والدعوة الى الطريقة المثلى فى 
الحياة . وان الدهشة لتأخذنی حين اجد کثیرا من الولفین بفمطون هذا 
العهد حقه فیزعمون انه عصر تخلف وانحطاط , وربما كان ذلك صحيحا 
فى الانتاج الادبی من شعر متکلف ونثر مصنوع » اما الانتاج العلمی فلا 
نملم عصرا حفل بالوسوعات الرائعة » والجلدات التنوعة فى شتی‌ضروب 
الثقافة الاسلامية من فقه وتفسر وتاريخ وحدیث وتراجم اعلام کهذا 
العصر الدید ! وقد يقال انه تاليف تقلیدی فى اکثره » ومجال الابتکار 
الزاخر من التبدد فى فلوات شاسعة اذ شق له الجری الطبیعی واقام 
الشواطیء والجسور !! ولك ان تنظر الى کتب الطبقات والتراجم لتری 
لكل عالم من التالیف التزاحمة ما يدفع الى الثناء * وها هو ذا ابن 
دقیق المید قد اسهم ف اکثر شروب العرفة تالیفا وتدرسا ! وقد 
فاق اکثر زملائه باسلوبه الادبی واهتمامه بالروح البیانی مع تعمفه 
الفقهی ؛ ورسوخه العلمی : الى حد أنه تفوق فى دراسة مذهبین من 
مذاهب الفقه هما مذهبا مالك والشافعی ولم شا أن بقتصر على وجه 
واحد بل قارن وعلل ورجح ! وهذا مثل واحد لنبوغه فى فرع واحد 
من فروع العلوم فكيف اذا قرات ديوان خطبه المنبرية وشاهدت من 
حزالة المبارة » ونصاعة البيان ما ستفرب وحوده لعالم راسخ من علماء 
هذا العصر > هذا الى هيامه بالشعر ‏ لا على طريقة العلماء ممن بتکلفون 
البيت والبيتين والثلائة بل على منهج الشعراء ممن بسعون للجودة 
والافصاح ! وان عالا يجمع هذه المزابا لجليل رفيع ! آما جراته فى الحق 
فقد شاكلت جراة انداده من الائمة الأفذاذ ! وقد تعددت مواقفه‌الباسلة 
فراعت وآدهشت »> وكان لها أثرها البارز فى الاصلاح والتوجيه لان 
ابن دقيق كان من الهابة والجلال بحیث بستمم اللوك والامراء الى 


Vo 


منطقه مکرهین او طائعين » كما أن عزوفه عن الناصب الرموقة قد 
اضاف الى عظمته النفسية ومنزلته الاحتماعية ما اکمله وعظمه ؛ فان 
منصب قاضى القضاة مثللا تعتیر اخطر المناصب الدينية ف دولة تحکم 
بالکتاب والسنة + ومع تهافت الکثیرین على تبوئه الشر ف » فقد اعتذر 
عنه الشیح آبيا » ولکن الالحاح التزاید قد اضطره الى القبول بعد ان 
اشترط على ذوی الامر شروطا تحفظ للقضاء کلمته النافذة » وسطوته 
الغالىة دون تعويق . 

تبوا الامام الورع مکانه القضائی واصبحت له الهيمنة التامة على 
جمیم قضاة الأقاليم » فرأى بادراکه النافذ أن امراء الماليك وخاصتهم 
سدلون وساطاتهم المتوالية الملحة لدى القفضة لتاتی الاحكام كما 
شتهون » وعرف أن فى بعض ذوى النفوس المترددة من بخضع الى 
ارهاب امیر او بطش مملوك فيوافقه على هواه فى مجلس القضاء : 
فرای أن بحسم الموقف حسما لا لبس فيه » فارسل متشوراعاما من 
تأليفه وبتوقيعه » يدعو الجميع الى التزام نصوص الشرع » واطراح 
ما يؤثر على تنفيذها من الوساطات والحسوبیات » وشدد فى النكير على 
من تضعف نفسه امام شهوات الحكام » وخوف بعذاب الله » وجزاء 
الآخرة . وکان منشوره القضائی مع سمو هدفه » ورائع توحیهه قطمة 
فنبة > تجمع الصیاغة الثر قة والاقساس البارع » وتشهد لفن صاحبيا 
بالابداع والتأثير ؛ ونحن ننقل منه ما کشف عن هدفه الخلقی 4 و فنه 
البیانی لیعطی الفکرة الصائة عن ابن دقيق .. قال رحمه الله : 


« سم الله الرحمن الرحیم انها الذین آمنوا قوا انفسکم وأهليكم 
نارا » وقودها الناس والحجارة ؛ عليها ملائكة غلاظ شداد لا بعصون 
الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون » » هذه المكاتبة وفقه الله لقبول 
النصيحة » وآتاه لما بقربه قصدا صالحا ودنيا صحيحة » اصدرنا اليه 
بعد حمد الله الذى بعلم خائنة الاعين » وما تخفى الصدور ويمهل حتى 
بلتمس الامهال بالاهمال على المفرور » تذكرة بأمر ربك فان يوما عند 
ريك كألف سئة مما تعدون » وبحذره صففقة من باع الآخرة بالدنيا 
فما احد سواه بمغبون » عی الله أن بر شده بهذا التذكار ونقعه » 
وتأخذ هذه النصائح بحجزته عن النار » فانی أخاف أن بتردی فیها فیحر 
من ولاه والعياذ بالله معه » والمقتضى لارسالها ما لمحناه من الغفلة 
المستحكمة على القلوب » ومن تقاعد الهمم على ما يجب للرب على 
المربوب ولا سيما القضاة الذين بحملون عبء الأمانة على كواهل ضعيفة: 
وظهروا بصور كبار وهی نحيفة » والله ان الامر لعظيم » وان الخطب 
لحسيم ؛ ولا أرى مع ذلك امنا ولا قرارا ولا راحة » فاتق الله الذی 
براك حين تقوم » واقصر املك عليه فالمحروم من امله غير مرحوم ) 


۷۹ 


وما انا وانتم ابها اللفر الا كما قال حبیب العجمی وقد قال له قائل : 
لبتنا لم نخلق ؛ فقال « اذا وقعتم فاحتالوا » . 
وقد شاء الله لهذا الناصح الحذر أن یکون موضع الاختبار لدی 
مسالة دقيقة تطلب احقاق الحق بها مزيدا من الشحاعة الأدبيية 
والعثلمة النفسية » وكان ابن دقيق العيد ا عند حسن ظضن 
العلماء الأماثل به : فجلى مبرزا مع العدل » و قمع الباطل بانصافه فهان 
واستکان . 
لقد كان الملك المنصور حسام الدين لاجين سلطان مصر سنه۷۹۷» 
وقد أعطى مملوكه الأمير منكو تمر سلطة واسعة اذ جمله نائ بالسلطنة» 
وأخذ برشحه للقيام بالامر من بعده » فأخذ الأمير ينكل باعدائه » وسعث 
من الرهبة فى النفوس » والفزع فى القلوب ما ملأ الصدور حفيظة عليه › 
وضيقا به » ومقتا له » وكانت له رغبة فى المال تتكائر فى نفه بتكائر 
مايجمع وبغصب » ولا يعرف من القناعة ما بردعه عنالسلب والانتهاب» 
لانه فى عصر بصی به المالك للمال مستطيعا أن يبذل الكثير فى تأبيد 
سلطانه » وجمیم الناس حوله , وشراء الأمراء والقواد بالهدايا والذخاش 
ليكونوا فى موکبه : ان تم الامر له » واصیح - بعد وفاة السلطان ب 
سيد البلاد » وکان ابن دقیق بعلم ذلك الشره البالغ فى نفسه 4 وباخذ 
السبيل على اطماعه ما استطاع » وقد قدر الامير الاکر مكانة قاضی 
القضاة وخشی أن بصطدم به فيتعرض الى سخط العامة والخاصة 
نعرضا يهدم ما بيته من الاصطناع والتودد للناس ۰ الا أن حبه الاعمی 
للمال دفعه ذات مرة الى مواحهته راحياان بتساهل الشيخ بعض 
التساهل فيتيح للأمير أن يسلب ما بريد . 
وخلاصة القصة : ان تاجرا كبيرا من التجار قد مات وترك وراءه 
ثروة هائلة » فراى منكوتمر أن بدعی أن له آخا سماه وعناه » وتقدم 
به الى القاضى ليأخد الميراث » فاذا تم ذلك فان الامير يسستطيع أن 
بستولى عليه من الاخ الزعوم لقاء هبة محدودة » ولكن مواجهة ابن 
دقيق بدلك ليست من السوّولة الهينة فى اعتقاد الامير ؛ فراى أنيحتال 
لذلك » واختار أحد كبار خاصة الامير «كرت» واوفده الى قاض ىالقضاة» 
فاستأذن مستخذيا وسلم 4 فقام له القافی نصف قومة » ورد عليه 
السلام واجلسه » فاخذ تلطف فى الحديث متوسلا الى اثبات الخوة 
التاجر بشهادة الأمير منكوتمر نائب السلطنة والمرشح الأول لولاية 
عهد السلطان !! ولكن ابن دقيق نضر الله وجهه ‏ بنظر الى الامير 
٠“‏ كرت » مستخفا » وهو شول : 
وماذا شنی على شهادة ا 
فيحمر وجه الرسول ويقول : هو عندنا وعئدکم عدل بامولای ! 


بايا 


فيضيح الشیخ : سبحان الله سبحان الله ثم بنشد : 
بقولون هلا عندنا غير جائز ومن انتمو حتی کون لکم عند 

وكرر البيت ثلاث مرات ثم قال « والله متى لم تقم عندى بينة 
شرعية تثبت اخوة الرجل بغير شهادة منكوتمر فلن اثبتها بحال » . 
فى مجلس الشيخ : لا اله الا الله » هذا هو الاسلام !! 

مضت ابام وجاء لابن دقيق العيد من بخيره أن الامير منكوتمر 
بريد الاجتماع به » فصاح فى وجهه : قل له ان طاعتك ليست واجبة 
نفسى باسم الله » قولوا له يول غيرى .. قال المقريزى فى السلوك : 
وعاد الشسیح الى داره واغلق بابه » وبعث ثقباءه فى مصر الى نواب 
قفا مم من الح زوين الالكسة قرا طالفين .+ 
دفسه من مباشرة امور الناس وارسل الى نوابه فامتنموا عن مجالس 
القضاة وعقد وثائق الزواج ۸ ووصلت الضحة الى الملك المنصور 4 

الى ابن دفیق ستدعیه فاعتذر 3 ولم بياس السلطان فواصل السعى 
وارسل طوائف العلماء والوجهاء الى الشیخ يستعطفونه ويرجونه فى 
الورع الاشم » فقابل الملك المنصور » فتلقاه بحفاوة وفرحة » وعزم عليه 
ان نجلمن معد عاى کرنی وان 6" فیس الشيخ مد نله رکان خرفة من 
الکتان ۰ فوق الحربر الوشی بالذهب على الکراسی » ثم جلس فى اعتداد 
فحعل السلطان تطلف اليه وتتذبل » ویرجوه أن نعود الى مت هه 

ولدك منکو تمر فادع له الله !! 

فنظر ابن دقيق الى منکوتمر وكان جالسا بين الحاضرين فى حال 
من الخجل تدعو الى الرثاء » ثم قال منكوتمر لا يصلح › لن يجىء منه 
شىء ثم قام لوجهه » وترك مندیله على الکرسی » فتناول السلطان خر قته 
البالية واخذ بمسح بها وجهه متبرکا » ثم تزاحم علیها الامراء » فجمل 
البركة والغفران . 

قال ال او لمن "راق ينافك السناطان علق مدل ال : 
و تزاحم الأمراء على خرقته المالية رای حلال العلم وعظمة العدل وروعة 
الایمان . 


۷۸ 


اتيت یمیش باق 


كان ابن تيمية بطلا فدا » لا بحتلف فى بطولته احد حتی خصومه. 
فى الرای » والفضل ما شهدت به الاعداء . 


ولم يكن هذا العالم الفضال بحارب فى میدان واحد » بقصر عليه 
همه وفکره وقوته , ولکنه انجه بنشاطه الحافل الى ميدانين یختلفان 
مذهيا واستمدادا + ویجتممان على نصرة الحق واعلاء كلمة الله » 
وقد رجم منهما ظاثر! مرفوع الراية ۰ تتحدث الاجيال عن بلائه ونضاله 
وتتساجل الاقلام فى تشريح آرائه » واذا كان من الناس من لا بسي معه 
فى رايه فتك طبيعة الاجتهاد الفكرى : اذ يجذب الى نتائجه الدقيفة 
فردتا دون فريق » ولو شاء الله لحعل الناس أمة واحدة ٠‏ 


يدانه داز خافلا بين يخاصفونة وا یو له فن وال العقلية > 
وحر فوا کلمه عن موضعه » وساقوه الى السحن الظالم والنفى القاهر 
تنا اسان ۱۳ 


صمیم الشريعة وهی بعيدة عن روح الاسلام » ویسوقون العامة سوغا 
الى مبتدعات ضالة وانحرافات مريضة » وقد نظر الامام فیما حوله 
فراعه ان بری الخطأ فى الفهم » والانحراف فى السلوك وانتزمت 
فى التطبیق والتکتل مع الباطل فصمم على الجهاد » وتعر ض بمعوله الهادم 
الى أطواد راسخة تستمد ثباتها من الغفلة والضیق والتعنت , وما برح 
بضرب به هنا وهناك » حتی آذن جهاده بالفلاح . 


كان العالم الاسلامی بضطرب باراءجدلية لطوائف‌تتشعب وتتناحر 
من شيعة ذات فبرق , ومن أشاعبرة ومعتزلة وجهمية ومن حنابلة 
ومتصوفة ومن مرتدعة ومقلدة » ولكل فريق علماؤه ورحاله » ومعارك 
انکلام تحتدم فى غير طائل » وحقائق الأشياء تتبدد فى صحراء مجهل . 
فوناك تناحر حول الله وماهيته وما ثبت له من الصفات وما تصل به 
من الاشیاء مثل الاستواء والنزول وخاق القرآن واثبات الصورة والعين 


۷۹ 


والید والوجه : بری قوم أن کل ذلك کنابات تؤول » وبری آخرون آنها 
جوارح تجسیم »> واندور المعركة على ملا من العامة فى الساحد 4 فیهر فون 
بها لا بعر فون ؛ ویتعصب کل سامع لا يميل اليه ؛ وبطول اللجاح بعیدا 
عما بيجب من صفاء العقیده ووضوحها فتنصر ف النفو س عن محاهده 
الأعداء من التتار 5 وبقايا الصليبيين ۳ و نظر الامام فيحد أن المسألة فى 
حاجة الى حسم : فيصدع برایه الصريح ناصرا رای السلف بعيدا عن 
التأوبل وشت للد الاستواء والنز ول والعين واليد كما وصف بذلك 
نفسه ولكن بدون كيفية آو تمثيل أو تشبیه » وانما له بد ووجه وعين 
لا تعلم صورها وشهمة ر بعخر الخصوم زورا بالتحسيم وتدور الرحى #ن 
جديد فلا شتصر على حهاد الرای بل بلجأ العارضون الى السلطان فى 
د مشق والقاهر ده ثم تبصدرون فتواهم ن 2 بتحهیل الشیح وتضلبله 4 و داحون 
فى سجنه ! فیکون لهم ما برندون ! 


وينظر ابن تيمية نظرة ثانية » فيجد طوائف الصوفية قد تمكنت من 
العامة لا لتسير بها الى المقصد الصحيح › بل لتفرض على دينها امورا 
دخيلة على الفكر الاسلامى والعقيدة الحمدية فى ذات الله » فهناك من 
انصار الاتساد و و حده الوجود والحلول من افتر ضوا نی الله فروضا لم 
تأت بهذه الشريعة السمحه البیضاء » وأخذوا یتحدئون عن فناء الخلوق فى 
الخالق أو اتحاد الخالق بالمخلوق على نحو فلسفی غامض بترك النفوس 
قاقة لا تعرف ما تستقر عليه فى ذات الله » وقد جملوا أقوال ابن عربى 
وابن سيرين نصوصا اسلامية صريحة فى هذا المضمار » وجدذبوا اليهم من 
الاشياع من لابميزون بين الطيب والخبيث » حتى طم السيل » وأصيحت 
مق التوحيد ف مهب الزمازع: الماصغة » وتطلبك من. شبك ف البدان 
لیمید الحق ال تصابه من ذوي الرای التزیه البصیر + فکان ابن نيمية 
فارس الحومه > اذ نازل خصو مه بالرای والحجة وعقد محالس الناظر ه 
والناقشة حتی فزع من خطره ذوو الرياسة من المتصوفين واأشسياخ 
الطرق » ووجدوا من بأس السلطان ما وحده سواهم من آعداء الشيخ » 
فتحالفوا عليه » وعقدوا الحالس لحاکمته وأفتوا دعو دته الى السحن » 
وكأنه مذنب شريد ! ومن العجائب أن بحقق لهم مرة ثانية ما ببتفون 
وثالثة الاثافی آن ينظر الشيخ فيجد قبور الأولياء تتخذ وسائل توبة 
انحقيق الرغالب واجابة الطالب © فلا بنقطع عنها آمل يلتمس العون 
بفلن به الحول والطول ما بظن بخالق الکون » ورب الوجود » فلا بنصر ف 
السلم الى رنه برجو رحمته » ويخثى عذابه بل بنصر ف الى امل خائب 


۸۰ 


اننالمة لتری الوضع الرشید ! وقد تحقق ذلك على ید ابن تيمية اذ 
هاجم أرباب التوستل بالاضرحة والزارات مهاجمة ألبت عليه الشر 


على أن شحاعته الأدبية قد دفعته الى معار ضه اقوال الأئمة من 
صفوة رؤساء الذاهب الزائغة فى امور كثيرة فقد نظر الشيخ الى 
ملاسات زمانه وظروف عصره وأوانه ثم أتى ببعض ما یخثف العبء 
ويوهن الأصر من الاحکام كفتواه بوقوع الطلاق ثلاثا مرة واحدة » وكان 
موقفه فى ذلك وما شابهه خطيرا , لانه يعارض أقوإلا صريحة أجمع عليها 
ابو حنيفة ومالك والشافعى وأحمد وغيرهم ممن مضی الزمن بتبجیلوم 
ورسوخ أقدامهم فى مضمار التشريع , وكانت فرصة أمينة اهتيلها 
الخصوم فأثاروا المجيج ورموه ظلمين بالفسق والروق 

هذه مواقف جريئة لا بتهیا لها غير من ظفر بشجاعة نادرة » وعقل 
صائب » واستنباط غزير » وقد کشف معدن الامام » وابرزت عناصر 
رجولته النادرة ابرازا يخلب الافهام ٠٠‏ کم کشفت عن خلق العفو 
والتسامح فى نفسه » وهو خاق لا يتمكن الا من روح كبير .. فقد سعی 
أعداؤه وتالبوا عليه من كل حدب ؛ واغروا به العامة من الرعاع فاعتدوا 
عليه بالضرب والایذاء كما اجیروا الحاكمين على سجنه وتعذبه © ثم 
دالت الابام قتفير السلطان وجاء سلطان آخر بقدر الشيخ » ويصدر عن 
رأيه » فعرض عليه أن ينكل بخصومه المتشددين جزاء ما أنزلوه به من 
أهوال » ولكن ابن تيمية يضرب الثل الرفيع فى التسامح حين يتلطف مع 
السلطان حتى یمفو عنهم غير ناقم » وحتى يقول غريمه الاول قاضى 
المالكية بمصر ابن مخلوق قولته العجيبة « ما راینا اعفى من ابن تيمية ) 
لم نبق ممكنا فى السعى عليه » وحين قدر عاينا بادر بالعفو » 


هذا قليل من كثير لاقاه الشيخ فى ميدان الاصلاح الداخلى » آما 
ميدانه الخارجى فقد حفل بالروائع فى مجالدة الباطل على شراسته 
ومناواة الطغيان على جبروته » واليك بعض ما كان !! 


حين هزم المصريون جحافل التتار فى موقمة ( عين جالوت ) 
تقهقروا الى ديارهم خائبين منهزمين » وكانوا بعضون على شفاهم غيظا 
.من هؤلاء الذين أذاقوهم كئوس الهزيمة لاول مرة فى حياياتهم المليئة 
بالفتك والتخريب ویتحرقون ليوم قريب يثأرون فيه لكرامتهم الجربحة 
وشرفهم الذبيح حتى كانت سنة 199 فتأهب ملكهم فازان لاحتلال 
الاراضی الشامية تمهيدا للوثوب على بلاد النيل » وجمع جنوده انزاحفة 
كالسيل لاتذر من شىء أتت عليه الا حصدته بالسلاح والنار » فذعرت 
طوائف كثيرة وسلم فريق من أمراء الشام بلادهم مرغمين فزعين » وكان 


م 5 علماء فى وجه الطغيان 


السلطان التتری يتظاهر بالاسلام 4 ویصحب ممه ااوذن والقافى والامام» 
ثم يسلط سیفه على الر قاب السالة فيقطعها فى غير ايمان » وعلى الدماء 
البريئة فيريقها انهارا فى ساحات القتال » وبذلك بفعل مالا قول » حتى 
وصل بجنوده انى ( البتك ) وفتحت دمشق ابوابها لاله » فعز على أبن 
تيمية أن بری هذا الطافية بتجبر فى الارض تحت ثياب الاسلام وهو 
اما كافر أو فاسق » فلم تهدا له نفس وصمم على لقائه متحديا جبروته 
ومعه فريق من أعيان الدمشقيين » فيميل فازان الى المداهنة وبدا 
بتقديم الطعام الى الوفد فيأكاون هائبين ویمتنع الشيخ عن الطعام 
فيسسأله السلطان : 

لاذا لا تأكل ايها الشيخ . فيرد ابن تيمية فى عناد : كيف اكل من 
طعامكم وقد طهيتموه من اغنام الناس وطبختموه بما قطعتم من اش جار 
الناس ولا ملك لأحد لكم فيه !! 

فيضطرب فازان مأخوذا وقول : ولكنى مسلم ابها الشيخ . 

فيجيب ابن تيمية فى جراة : لقد سلطت ملك الكرج الصایسی عاى 
المسامين ودفعت له السلاح والجند ليقاتل بنى الاسلام ! فأين كان 
دىنك حين ذاك ۴ بهت الطاغية وبحث عن رد بنقذه فلم بجد غير أن 
يقول : انا مسلم ومعى موّذن وقاض وامام !! ولكن ابن تيمية عاجله بقوله: 


وماذا تفعل باسلامك وقد كان ابوك وجدك كافرين ولم يفملا 
ما فعلت » لقد عاهدا فوفيا» وانت عاهدت ففدرت . 


ان للحق لرهبة ترعد النفوس وتكبل الأبدى » وقد غلبت هذه 
الرهبة الفزعة نفس فازان » فنكس راسه » واندفع يطلب من ابن تيمية 
الدعاء » وكان لدی الامام سياسة وكياسة فر فع بده بقول : « اللهم ان 
كان عبدك هذا انما شاتل لتکون کلمتك العلیا » ولیکون الدین كه لك » 
فانصره وایده وملکه البلاد والعباد » وان قام رباء وسمعه طلبا للدنیا 
ولتکون کلمته هی العلیا ولیذل الاسلام واهله فاخذله وزلزله ودمره 
واقطع دابره » * ثم خرج مرفوع الراس واصحابه بقولون له فى اشفاق : 
كدت أن تهلکنا وتهلك نفسك والله لا نصحك بعد هذا .. 

لا أريد أن اتت هذه الحقة من التار بخ فأسود ما كان من آمر 
فازان » ولكنى أقصر الحديث على جراة الشيخ وحدها فاذکر أنه 
رجع الى دمشق ليشجع الناس على القتال » وليقود الفقهاء فى ميدان 
التدريب الحربى على اعمال الفروسية والجهاد ثم تمضى الأيام فیعر د 
العدو من جديد فيهب ابن تيمية للنضال ويتقدم الصفوف طالبا للشهادة 
وبخرج السلطان والخليفة من هول الوقف » ولكن ابن تيمية لا بنکس 


AY 


بل يشعل الحماس حتی تنجلی المركة باندحار الابطال + ویعرض عليه 
بلقى الله ۰ 

هذا موقف حربى فى جبهة القتال يذكرنا بموقفه من اهل جبل 
کسم‌وان بالشام حين استاحوا الحرمات وحالفوا الاعداء > وتعر ضوا 
الى الحجاج بقتون ویذبحون ویسلبون ! فتوجه الشيخ الى قتالهم 
وکتب الى اطراف الشام » ودعا نائب الملكة الى نصرته » وافتی بأنهم 
اکفر من الیهود والنصاری »© ثم ثبت نلهول فى محن خطيرة حتی اراح 
السلمین وامن الطرشق » اما موقفه النادر من اللك الناصر فما لا تففله 
ذاکرة التاریخ بحال . لقد سعى الواشون برجفون لدی السلعلان ان 
أبن تيمية محبوب وأنه بجاهد ويغزو لیسلب الحکم » وکان فى الناصر 
تسر ع واندفاع شادر بدعو الشيخ وسأله مفيظا : لاذا تجمع حولك 
الناس ؟ 

فيرد الشيخ ۱ لنصرة الاسلام كما تری ورایت ۰ 

فيحدق السلطان فى وجهه ثم يصرخ : بل تتوق الى اللك وتسعى 
اليه فى وضح النهار . 

فيبتسم ابن تيمية متعجبا » ويقول : والله ان ملكك وماك الفول 
لا ساوی فلسا لدی ! 

فینکسر السلطان وببادر بالاعتذار ۰ 

لمد اعتصم الامام بالحق فعصمه من الطفاة !۱ وکان حما علیتا 
نصر المؤمنين . 


AY 


لبالا رور کارت 


كان علماء الازهر فى الفترة التى سبقت الثورة الفرنسية » كما 
كانوا فيما تلاها من الأزمات زعماء الشعب والسنة دفاعه » برون ظلم 
الماليك الطاغی » وتحبر الولاة العثمانيين فیتقدمون الحموع » و شودون 
اشورات » وبرسلون كلمة الحق فى الاصلاح والعدل » ولا تهدأ نفووسهم 
حتى برتفع البفی » وینتصر ما طالبوا به من انصاف » واذ ذاك تستريح 
ضمائرهم المؤمنة » فيهدعون ويقرون ! 

وقد قرات فى كتاب سيرة عمر مكرم للمورخ الاديب محمد فريد 
ابو حديد فصلا قيما يدور حول جهاد عا'ماء الازهر » وكفاحهم فى تحقيق 
العدالة وقمع الفسقة من الحكام » وقد جعل موّلف الكتاب عضوان 
موضوعه « حهاد الشعب فى القرن الثامن عشر » اعتقادا منه أن علماء 
الدين بالازهر هم السنة الشعب العبرة » وزعماء الامة يصدرون عن 
رانها » و شودونها الى شواطىء الامن حين تهب الزعازع الباغية ! وذلك 
ما كان فى عهد تنمر الطغاة من أمثال على بك الكبير ومحمد أبى الذهب 
حتى جاء مراد وابراهيم فبلغ السيل الزبى وجاوز الطفيان مداه . 

وسنعرض هنا نماذج مختلفة من كفاح بمض هؤلاء السادة 
مستندين فى أكثر الفالب الى ما ذكره الاستاذ فريد مع زيادات هامة 
من تاريخ الجبرتى رابنا الضرورة تلح فى سردها بايجاز » لتتضح صور 
الجهاد على وجهها الصحيح ! 

واول من نشير اليهم من هؤلاء الاعلام الشیخ على الصعيدى فقد 
كانذا مهابة توجب على على بك الكبير ان بقبل يده وكان الشيخ يمنع 
شرب الدخان ويفتى بتحريمه فصار على بك بحرص على آن يخفى 
ادوات التدخين اذا علم بمجيئه خشية من غضبه » وكان الناس بلجئون 
اليه اذا مسهم الضر فيسجل شكاواهم فى صحيفة خاصة » ويتحدث 
مع الحاكم فى كل شكوى على حدة » ولا يلقى بالا لتضايقه البارز فى قطوب 
وجهه بل كان بصیح فى وجهه قائلا « لا تأسف فالدنيا فانية » وسیسالنا 
الله عن تأخرنا فى نصحك ان لم نفعل » ثم يمسك بيده قائلا « انا خائف 
على هذه الكف ال 0 
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الناس وراءه ء وارتبك الا "مير فحاول اللحاق به معتذرا » فأصر الشيخ 
على الا بمود واخد بتلو قول الله « ولا تركنوا الى الذين ظاموا فتمسكم 
النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون » ٠‏ 

اما الشيخ الدردير فقد جابه الطفيان فى مواقف كثيرة » ونترك 


« بعد مضى سنة واحدة من حكم انطاغیتین ارت مسألة فى خلاف 
على وقف ولم يكن المسألة فى ذاتها خطر خاص » بل كان القصد منها 
نضالا على مبدأ قانونى وهو : هل يجوز للأمير القوى أن يدل بقوته ويثور 
على القانون ؟ أو لابد من الخضوع. للقانون » ولو كان خصمه ضعيفا 
لا سند له من سلطان الدولة » وكانت الخصومة بين رجل من أفراد 
الشعب وامير من كبار الامراء من عصابة الطفیان » واعتصم الرجل 
الضعيف بالشريعة » فلجاً الى القضاء ووح الامیر القوی بالقوة والبطش 
وحکم الشرع للرجل الضعیف » فأبى الامیر الاذعان احق © واصیح الامر 
معلنا بين أن ینتصر القانون وبين أن تجتاح القوة كل حرمة و کل سیاج » 
فادرك العلماء أن واجبهم بناديهم ( وهم ممثلو الشعب والطبةة الستنيرة 
منه ) بالحافظة على القانون والحق » ولم بترددوا لحظة بل ذهبوا لنداء 
الواحب » و تصدر فیهم زعیم اسمه الشسسسیخ الدردير رحمه الله وطیب 
ثراه » فارعد الامر وابرق » وارغی وأزدد » ونهر وتوعد » فوقف العلماء 
وثبتوا وارغوا وأزبدوا كذلك » وقام انشعب من ورائهم بو بدهم وکات 
مظاهرة كبيرة فأغاق الناس حوانيتهم لينظروا مآل النضال بين الحق 
والقوة » وأوشك الأمر أن يؤدى الى فوضى شاملة » لولا أن جزع عقلاء 
الأمراه من ذلك الاضطراب » وأشفقوا من تلك الحال » فاجتمعوا وتشاورو! 
وأرسلوا الى الأمير فلاموه على وقفته » أمروه بالنزول على ما آراد القانون » 
فأذعن وهو كاره بعد مشادة عنيفة » ولم برض العلماء أن يدعوا الامر 
یفلت من أيديهم بغير حق مسجل یکتبونه للناس » فطلبوا أن تكتب لهم 
وثيقة بالحق المكتسب » وكتب لهم صلح رسمی به شروط على الأمراء , 
وتعهد من الحكام بالتزام ما يقضى به القانون » وما بحتمه العرف » ٠‏ 

هذا موقف من مواقف الشيخ الدردير ذكره الاستاذ فريد » وله 
مواقف آخری كثيرة نراها فى تاريخ الجبرتی » ولعل اهمها موقفه من 
الامير بوسف الكبير حين منع الأوقاف الخيرية عن طاة العلم من المغاربة» 
فرفعوا الشكوى الى القاضى فحكم لهم بما يستحقون » وكير على الامیر 
أن يذعن فكتب انشیخ الدردير يطالبه بالاذعان » فطفى وبفی ورفض 
الطلب محتقرا من حماه » فكان ما تحدث به الجبرتی حين قال : 
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« ووصل الخبر الى انشيخ الدردیر وأهل الجامع » فاجتمعوا فى 
صبحها » وابطلوا الدروس والآذان والصلوات واقفلوا ابواب الجامع 
وجلس الشایخ بالقبلة القديمة » وطلع الصفار على النارات بکثرون 
الصیاح والدعاء على الامراء » وکانت وقفة عصيبة رجع فیها الحق الى 
اصحابه على ابدی علماء الدين وفى مقدمتهم الاستاذ الدردیر . 


هذا الغضب للحق قد رفع مكانة العلماء > وحعلهم بواجهسون 
الظالین بما لم يتوقعوه » وقد تحرج النقاش فى بعض الحقوق بين مملوك 
ظالم وعالم غاضب فقال الملوك متوعدا « والله لأكسرن راسك » فصرخ 
فى وجهه العالم بقول متحدیا « لمنك الله ولعن الیسرجی الذی جاء بك 
ومن باعك ومن اشتراك ومن جعلك آمبرا » وحاجت الا"ئمة فتفهقر الأمير 
نعتكدر موه 


ولم تكن مكافحة العلماء للطفيان منحصرة فى نطاق الماليك و حدهم 
بل كانت تتعرض لكل ظلم بقع ایا كان مصدره » بل انها نهاجماوامر 
السلطان فى تركيا » وتسفه رای الوالى حين بهم بتنفيذ ما أمر به من 
اغتصاب » وذلك ما بهدم الدعوی القائلة بأن رجال الدين فى مصر قد 
عاونوا الاستعمار التركى باغضائهم عما شوم به من طفيان » اذ أن حقبقة 
الأمر هى أن عاماء الازهر كانوا وّمنون بالخلافة الاسلامية كفكرة » 
ولكنهم يفرقون فرقا مستنیرا بين ما يجب أن تسب عليه الخلافة فى ظلال 
الا سلام من عدل ومساواة وبين ما انحدرت أليه عاى أبدى العثمانيين 
من شره وارهاب ! وقد هالهم أن تکون الخلافة العثمانية شمارا للظلم 
الصارخ باسم الدين فكانوا يقرءون ما يفد من المنشورات ويطالبون 
بترجمتها الى اللفة العربية ثم يصدرون رآهم القاطع دون استخذاء . 


لقد ارسل السلطان التركى سنة ۱۱6۸ آمرا خاصا بالغاء بعض 
الأوقاف الخيرية » مطالبا بوجوب نقلها الى دائرة الوالى » ليضيفها بالتالى 
الىما برسل الى الآستانة من الأموال » وانعقد مجلس الدیوان » فقرا 
القافى العثمانى منشور الخلافة ثم عقب عليه شول : « امر السلطان 
لا بخالف وتجب طاعته بنص الشرع الشريف » ولكن الشیخ سليمان 
النصورى » احد اعضاء الجلس من علماء الازهر ‏ بقف فيقول فى 
را 


« ياشيخ الاسلام » هذه الرتبات كانت من فعل نائب السلطان » 
و فعل النائب کفعل السلطان » وهذا شىء حرت به العادة فى مدة اللوك 
التقدمن وتداوله الناس ورتبوه على خيرات ومساجد واسلة فلا جوز 
#طال ذلك » واذا بطل بطلت الخيرات وتعطلت الشعائر الرصد لها ذلك ٠‏ 
قلا تجوز لاحد بژمن بالله ورسوله ان ببطله » وان امر ولی الأمر بابطاله 
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لا ستلم له » وبخايف امره لان ذلك مخالفة للشرع » ولا سملم للامام 
فى فعل يخالف الشرع الكريم ! » 

دقول الاستاذ محمد فريد أبو حديد » تعلیقا على هذه الحادثة 
الجر يئة « وقد نات وقفة الشيخ الجليل سیا فى عدول الحكومة عما 
كانت عازمة عليه » ولا يسع الانسان الا الاعجاب بمثل هذه الدقة فى 
القول » وهذا الاتزان فى المنطق » وهذه ابحراة فى الحق » كما لا يسع 
من يسمع مثل هذا القول ان بدعى أن صوت مصر لم يكن قوبا فى اندية 
الحكم ودواوینه » بل ان مثل هذا القول ینم عن بقظه الشعب وانتباهه 
الى الحافخلة على الحقوق و تقد بر حکام مصر لرای هؤلاء الممثلين الأجلاء ) 
هذه واحده (شیح المنصورى تذكر معها ثانية شيخ العروسی فى 
مواحهة قواد تركيا واعیان الدولة الستغلة من العثمانیین . 
الشيخ العروسی منکرا : ما يأخذه هؤلاء الاغراب من الاموال حين بقدمون» 
ند خر ه لاهل البلاد ۰ 

فكظم الباشا غیذه وقال : هذا رای السلطان » وشرع يقرأ فى 
متضوو باللفة التركية ولكن العروسى لا يسكت بل يقول فى حدة : 


تستذزف أموال الصردين مدعية آنها تتهيأ بها لحرب المماليك » فيتهكم 
المروسى غير عابیء وقول فى اعتداد : 

« اننى لا اعبا أن يكون الحاکم من العثمانيين أو من المانيك انما 
ابحث عن مصالح الناس وأموال المسلمين ! ثم يلتفت الى الحاضرين 
من الاتراك وبصيح : اخرجوا اليهم للحرب ساعة فاما أن تفليوا أو 

وبغغی الوالى والقائد مطرقين ! 

وبعد آفلیست هذه زعامة باسلة ؟ ثم الا تعد مع ذلك نموذحا 
-رفیما لورثة الانبياء ؟ 
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ء کت ير اطغاة» 


العاقبة للحق » قضية صادقة » تبرهن علیها حرادث الدهر , 

و تنطق, بها حقائق التاریخ وسيرة الجبرتى دلیل ثابت یو کدها ابلغ تأكيد , 
فقد و قف الرجل حیاته على الانصاف والعدالة فیما سطر من حادثة 
او يرى من عظمة» والنصفون فى کل‌زمان عدف للعسف البائغ» والاضطهاد 
الائیم » ومن الطبیعی أن ينال البرتی ما یترصد زملاءه الصادقن من بفی 
وتهدید » بل ان ماناله فى حياته و بعد مماته کانآعنف قسوة مما مق سواه» 
فقد عاش الرجل فى ثلاثة عهود مختلفه , تعاقبت مندثرة بما لا بقره من 
العنف والارهاب ! فرصد نفسه لناواة الباطل مناوأة سائرة صريحة ! 
عاش فى عهد الماليك‌الغاشم فرأى السرح الرهیب الذی تمثل عليه آدو از 
السلب والنهب والاغتیال » وشاهد الدسانس وال امرات تحاك فى غیش 
الظلام » حتی اذا انبثق الصبح تفجرت عن ماس نکراء تتفتت لها الاكباد» 
وعاش الرجل فى عهد الثورة الفرنسية , فاله أن بری أع.داء بلاده بلو ثون 
مياه النيل بماثمهم الفاضحة » ويحاربون مبادىء الاسلام بما بر بقون هن 
خمر » وبعطلون من شعائر » وينتهكون من حرمات ! وكانت ناشالانانیان 
يستبشر خيرا بتولية محمدعلی » نزولا على رغبةالشعب » حتى اذاماتمكن 
سلطانه انقلب على شيعته , ومثل الادوار السابية التى قام بها سابقوه » 
فاغتال وسلب وذبع وأرهبء والمؤرخ الحزين يرى الايام لا تتمخض الا عن 
كل منكر أثيم » فلا یسعه الا أن يسجل ما تقم عليه عيناه ملتزما 
نزاهة المحايد » وعدالة المنصف , وال<اكمون من الطغاة لا یقدء‌ون بغير 
الثناء الكاذب والاطراء المموه » فاذا نظروا الى صحيفة أعمالهم فى مراة 
الجبر تى فانما يتفجرون غيظا , ويثورون انتقاما وحفيظة » وینصیون من 
خات هم الحاقدة ما بحیل الحياة فى عينى صاحب الحق ظلاما دامسا 
تتخلله العقارب والهوام » وتکتنفه الخاطر والحتوف , وهکذا كانت حياة 
الرجل » ولا سيما فى عهدها الاخیر » فقد تر صدته مکابد محمد على حتی 
ختمت حباته ختما اليما سنتعرض لهآخر هذا البحث بعض التفصیل . 
مات الجبرتی » ونکن الارماب لم بكف عن اضطهاده فى قبره ؛فتد 
اضرمت النران فى منزله > لتاتی على کل ما سطره من مسودات تفزع 
وتخیف ۰ ثم امتد الارهاب ال کتابته فصودرت مخطوطاته » ومنم تداولها 
واوعز الى المنافقين من الکتاب بنقدها وتجریحها » وقد یتحذلق ناقد مفرض 
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فیقول ان كتابة احبرتی ليست تاریخا تربط معه الوادث و تنبیءالقدمات 
عن النتائج » وتسلط عليه أضواء التشریح والتحلیل ! كأن الفروض فى 
الجبرتى أن يتبع طريقة القرن العشرین فیما یخط من أحداث ؛ وقد فات 
هؤلاء أن الرجل قدم الوثانق » وذکر الوقائم » وأسلف من اليد على الناس 
ما اسلف ابن الأثير والقریزی وابن اباس والسخاوی وعلینا نحن أن ناخذ. 
من موسوعته الحافلة ما نأخذه من موسوعات قرنائه المؤرخين » دون أن 
نفرض على الرحل شروطا تأباها طبيعة العصر وثقافة الحيل » ولولا أن 
بعض الکتبات‌الفر نسية قد احنفظت بنسخ من‌یومیات البرتی» ما استطعنا 
أن نقرأ تاریخه الحافل !! فقد ساعد قیام الثورة العرابية على نسخ صورة » 
وطبعها كما کتبها المؤلف فى أربعة اجزاء متخمة مكتظة » ذات حجم رائم» 
ورسم حافل » نم توالت الایام و کتاب الرجل لايلنى مایستحقه من التنويه! 
وسهام النقد تصوب الى أسلوبه التواضع » وما يشربه من عامية ركيكة » 
وأساليب مابطة! ولو سك الجبرتى مسلك أدباءعصره فى التزام الحسنات 
الزائفة واصطناع التشبیهات اللفقة , ما أمكنه أن يقدم صورة أمينة من 
واقم مصر , کتلك التی قدمها فى سفره الجليل » ولفرق القاریء فى كناية 
واستمارة » وسجع وجناس وطباق » دون أن بجد للمرآة الصادقة > 
والصورة الصحيحة لامد واسع‌من تاریخنا العزیز, والآن فقط , وبعد قیام 
الثورة الاخبرة أمكن تاریخ الجبرتى أن أخذ مکاه اللائق فنهض الکاتبون 
للحديث عنه منوهین » واقتیس الناشرون من حوادثه اخالية صسحائف 
يقرؤها الناس مقدرين مغتبطين » واندفع الخلصون الى كتابة حياة الرجل 
كتابة منصفة : تر فع عنه آوضارا كثيرة مما صحیه من عنت الدهر وزيف 
الآيام وهكذا بقدر الحیرتی وتاريخه بعد ليل دامس ؛ بطیء الكواكب » 
حالك الجنبات » بل هكذا يظهر الحق من محنته الغاشية » ناصع الوجه » 
مژتلق الجبين » فترددت الأرجاف بهواتف حارة جائشة تجار فى قوة 
وايمان بأن العاقبة للمتقين ! 


أما كيف نشا الرجل ؟ وكيف اندفع الى كتابة تاريخه ؟ فذلك ما 
سنعرج عليه فى هذا الحديث ! كان حسن الجبرتى والد عبد الرحمن من 
كبار علماء الأزهر الذين ألموا بدراسة علوم اللغة والتشريع » ولو أنه قصر 
اطلاعه على ما بتناقله زملاؤه فى دروسهم الازهرية من نحو وفقه وبلاغة 
وتفسير » لكان عالا كمئات العلماء من نظرائه » ولكنه اتجه الى دراسة 
الرياضة والمسائل الفلكية , فانتشرت له براعة خاصة تسمه بسمات 
تختلف عن ألوان زملائه ومعارضيه » كما تدفع فريقا من التلامیذ الى 
التشيث بأستاذيته والتعلق بدروسه » وقد ساعده على اجادة مسائل 
الحساب والهندسة ما اندفم اليه من حياة عملية » هی الى التجارةوالضاربة. 
اقرب منها الى المذاكرة والتحصيل »> فقد ورث الاب عن أهله وزوحاته. 


4 


ضیاعا ومنازل ومتاجر وخالط سيلا مزدحما من العملاء » ممن بساهمون فى 
تنمية ثروته وانتاج محصولاته » فكأن اتساع أفقه الحیوی باعنا على 
تضاعه فى علوم ١احياة‏ و فنونها المختلفة » وقد اتجه الى الموازين والکایل 
فاخذ يضبط مقاييسها , ويعيد السلامة الى مختلها » ولم تدفعه الى ذلك 
رغبة فى الثراء وطمع فى الاكتساب » بل ان‌الوهبة الكامنة فى أطوائه كانت 
تتطلب متنفسا فسیحا > فى ضبط المختل » واقامة المنحرف » كما یندفع 
«الرسام الى تصویر مناظره » وتنمیق لوحاته , دون أن بعرضها فى سوق 
عام لار بح والاتجار » بل لیشسسبم رغبه داحة تتطلب النافذ التعددة 
للاشباع وقد ساعده ثراوه الطائل على مزاولة موهبته فى فرحة واغتباط » 
كما جذب اليه هذا الیسر الوارف فریقا کبیرا من زملائه ومريديه فکانوا 
بفشون منازله » وبامون بحلقاته تارة لاستماع الدرس ومناقلة الحديث» 
وطورا للراحة والطعم فى مأى فسیح » ومکان كريم » وذوو الثراء فى کل 
موطن قبلة الانظار وراد الامال ٠‏ 

وق هذا البيت الزاخر بالنعیم والر فه » الحافل بالعلماء والفتهاء 
ولد عبد الرحمن ونما ءوده الاخضر نموا هادئا مسعدا 2 يجد حظه من الری 
الدائم » وانتربة الحصبة , ذات الهواء البلیل » وقد استقبل الوالد طفله 
استقبالا فاترا حزینا » اذ أن الرحل قد تعود أن بستقبل الاطفال من قبله 
ليعيشوا فى کنفه عاما أو عامين ثم يعجلهم الوت عن استکمال حظهم فى 
الجياة » وقد دفن الاب الثاکل خمسة وثلاثين مولودا قبل عبد الرحمن من 
زوجاته وسراريه » دون أن تسعده الايام بوليد يخطئه الموت , وكان یعلل 
ذلك بان نطفه تنحدر من صلبه غير متكاملة فلا تلبث أن تعجل بالرحيل؛ 
واذ جاء عبد الرحمن توقع أبوه نهايته القريبة » فلم يشأ أن يفرح بمصباح 
سينطفىء شعاعه بعد قليل 2 أضف الى ذلك أن الوليد الجديد من احدى 
سراريه لا زوجانه » وهو بهذا أنأى عن القلب والعين من ولد البیبه! ولكن 
القدر أخلف الرجل » فعمر وليده السنوات المتتابعة دون أن يتطرق الى 
عوده الفض ذبول وجفاف » ونشأ منشأ غيره من اولاد العلماء بحفظ 
القرآن والمتون + ويلم بالمدارس والكتانيب » حتى اسلمته الطفولة الى 
اليفاع فكان له فى <اقات الازهر وفى دروس والده وق مذاكرة من يفشون 
منزله من العلماء نشوع متدفق بفيض عليه بالعلم والادب والسداد 
وكان الغلام الناشىء ذا استعداد طيب للبحث والافادة » فأثمر ذلك كله 
فى عقله اخصب الثمرات !! 


تثقف عبد الرحمن بثقافة عصره » وانتفع بأحاديث والده عن زملائه 
من العلماء وأصدقائه من أمراء المماليك 2 ووجوه الدولة واعیانها » فعرف 
كثيرا عن احوال مصر » وأمكنه أن يلم بسياسة رؤسائها الاما يختزن فى 
بذاکرته ثم سرب الى اطوائه » حتى طوى الموت اباه فترك له ثراء طائلا 
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من مناحر وأطیان ودمارات راورثه صداقاتر فيعة نمت‌الی وجودالعلماء 
وصفوة الروساء » وقد اضطر الشاب أن بتفتد أملاكه بنفسه » فرحل عن 
القاهرة الى طنعنا و کفر انز بات والمنصورة ودمیاط والاسکندر رة ورشید » 
وی كل دده بحلها بجد من :حادته من الاعيان واسلماء » كما بخیر طیقات 
الشعب الختلفة من حدام وفلاحيل وصناع وعمال » فعرف بلاده معرفة 
شخصیه » وسبر الاغوارالتاصية فى الاعماق والسراثر» ورجع الى القاهرة 
وقد صلب عوده , وغزرت نجارته > واتسع نطاقه فى الحياة ي 


واصل الشاب دراسته بالازهر ٠‏ حتی أصبح عالما مرموقا يستمع 
اليه التلامیذ ویقصده العلما» لیعیدوا سبرنهم مع أبيه , وقد فرح العالم 
الثری بمنزلته الكريمة » وافسح بيته لار.اب انعلم » و علام الازهر ین » 
ووثق صلابه بمن یلمس فيهم اأوجاهة والرفته من علیه الناس » كما أكب 
على خزانه وائده » کی بستنم عاوم الفلك والهندسة واساب » ووقر فى 
ذهنه إن یعید سيرة الوالد » فیتبعه فى طریق حياته ذراعا خلف ذراع ! 

ولکن رجلا کبیرا يفد الى مصر من الیمن فیرسم لعبد الرحمن آفاقا 
جديدة بجذبه الى التطلع البها فى شوق واندفاغ » فیقبل الازهری الشاب 
ءاى استاذه وقد شاهد فيه طرازا خاصا لم يعهده » رآه يختلف اختلانا 
بارزا عن علماء الازهر فى التفكير والتأليف والمليس والاتجاه » وقد أحرز 
قبول العقلاء وارتياحهم , فتوافد الطلاب على مجلسه وسعی الامراء الى 
منزله » وقبل الساتون‌بی بدیه الارذى تقبيلا لايكون لغير الخلناء والامراء! 
ذلك دو العلامة الكبير السسديد أبو الفیض المرتضى الزبيدى البحاثة اللغوى 
الجهير ! 

لقد كان تأليف الازهربين لعهد الجبرتىدائرا فى شرح المتونوكتابة 
الحواشى » ووضع التقارير » فالتن آصل يتفرع عليه ما بلیه من حاشية 
وهامش » لا يختلف ذلك فى علم من العلوم » فانت تراه فى الفقة والنحو 
والاصول والنطق والتوحيد ؛ وانت تسمعه كذلك فى حلقات الدروس اذ 
يدور الجدل حول المتن » كنص مقدس ۰ تلتمس التأويلات الشاسعة الى 
ما يتطرق اليه من وهن فى لفظ » أو خطا فى تقرير قاعدة » ثم تدور 
الحرب الجدلية حول هذه التأوبلات » من معارض بد حضها بالحجة الى 
مؤيد بدعمها بنص آخر , أو تخريج محتمل ! 

على ذلك سارت ح ركه التأليف فی‌الازهر » وفى غير ذلك سار العلامة 
الزبيدى فى دروسه بالمساجد , وتأليفة فى الكتب » وقد كان يدرس فقه 
اللغة » وفصيح ثعلب , وأدب الكاتب » دون أن يلحقها بحواش وشروح » 
كما أخرج معجمه الفذ ( تاج العروس ) نمطا فريدا فى عصره وموطنه » 
وأدب مادبة حافلة للعلماء دين أتم تأليفه قوبل بالثناء والاطراء ! 
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اراد هذا العالم البحاثة آن‌یترجم لاعلام القرن الثامن‌عشر من العلماء 
والأمراء والوجهاء» فيصل ما انقطع مما قام به‌صاحب الضوء اللامم‌وصاحب 
خلاصة الأثر وصاحب سك الدرر » وغيرهم من أصحاب المراجع التاريخية 
ذات الدوى البعيد » ولم تكن للزبيدى ب كضيف نازح ل خبرة واعية 
برحال مصر ؛ واعلامها فی القرن الذى ينتوى الحديث عنه » فتفرس 
خطاءه حتی اهتدی الى عبد الرحمن الحبرتی » فکاشفه بدخيلة سره » 
وامره أن بشمر معه فى البحث عن آثار الاضین فیزور اصدقاء والده : 
مسجلا آحادشهم عن الرحال » كما بدلف الىالصكوك والحجج فى مسجلات 
القضاء » ويطابع النقوش فوق القبور وعلى المساجد والآثار » ثم تصل 
بأقارب المتفوقين من ذوى الجاه والنفوذ »فیجمم من حياتهم ما تفرق , 
ونضم من تاز نخهم ما تناثر » واذ ذاك بمکنه أن يقدم لاستاذه مددا حافلا 
من العلومات » والانباء ! 


وقد كان حديث ی 
له المثل » وناقش معه الفكرة » ورسم له الطريقة » وجد الشاب عقله 
وقلبه یتجهان اتجاها أكيدا الى کتابة التاریخ » ودراسة حياة الرجل » 
وأصبح التفکیر فى ذلك شغله الشاغل » وهمه القیم » وجاوز النظر الى 
العمل » فاندفع يرى ويسأل ويستمع ثم يسجل معلوماته راجيا أن يفطع 
الليل المنسدل بين عينيه الى صباح مشرق يسعد باجتلائه فى شغف 
وارتياح ! 


لقد انصرف الشاب الى عمله الجديد انصرافا كاد ينقطع به عن 
التدريس فى الازهر » فلم يعد يجتمع التلاميذ فى حلقته الا لاما » وعکف 
على تسجيل الاخبار والحوادث يجمعها من المعمرين » فأنشأ صداقات جديدة 
لاناس يعلمون من خوافى الأمور فى الماضى ما يضع فى يده الحقائق الكثيرة ! 
وأخذ يدون معلوماته فى ص-<اثف متناثرة » ثم يجمعها كا سورها أول 
مرة دون تعديل ۰ وببعث بها الى شيخه الزبيدى » > مرتاحا لجهده النشیط! 
وفى غغحمرة اجتهاده المرهق وافته الانباء المحزنة بوفاة استاذه الملهم , 
فاضطرم عليه حزنا وأسفا 2 وفكر فى مشروعه التاريخى ٠‏ وقد أحدقت 
به نذر الفشل والتثبيط » ولكنهواتف نفسه تنبعث فظلمات الترد مدوية 
مجلجلة فتدفعه الى الامل والكفاح » ولا سيما بعد أن عثر فى بيت فقيدة 
الراحل على جميع مدوناته ومخطوطاته التى سيق أن أرسلها اليه ففرح 
بها فرحا زائدا ووجد فى محتوياتها سجلا رائعا لعهد تصرم وانقطع » اذ 
دونت من حوادث المماليك ما كاد يغيب عن الاذهان من كل کبرة صغر 
أمرها مع الزمن فلم تعد غير خاطرة تعبر » أو ذكرى تحین » وقد كانت 
فى ابانها كارثة مروعة » ومأساة ذات آثر أليم ! 
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على انه انقطع عن البحث فترةتلمس بهاذلهدوء والاستجمام ؛ولکنه 
انقطاع الشضوق الامل الذی بنتظر اقتطاف الثءرة فى حينها التاح ! 
وقد هتم الانسان بأمرها » ثم بخیل اليه فى ظاهر امره انه فطع صلته 
به . وجنح الى شىء سواه » ولکن عقله الباطن لا یعترف بظاهره الزائف » 
فهو فى اطوائه البعيدة » يجمع ویدخر وبحفظ ویکنز » حتی اذا امتلا 
وطابه بما حواه » انتقض على صاحبه فأجبره فى غير هوادة على الاذعان 
التام الى آشواقه وميوله » وقهره على تسهيل ما اکتنز وادخر ,2 وكذلك 
كان الحبرتی ! فقد خیل اليه أنه انصرف عن مدوناته ۰ 

وهو فى حقيقةأمره بر صد احداث زمانه»و ندخرمشاهدانه‌و نجاربه» 
وقد اتجه الى نوع آخر من التأليف » فاختصر تذكرة داود الانطاکی فى 
الطب » وتعرض الى نقد كتاب الف ليلة وليلة » بدافع لاشعوری‌من شغفه 
بالتار یخ اذ أن الكتاب فى جوهره تاريخ اختلط فيه الواقع بالخيال والوهم 
بالقيقة ! وقد ترك الجبرتى بهذا وذاك مخطوطاته السالفة , لکن الى حين ٠‏ 


ومضت الایام فى سيرها الر‌تیب» حتی حان وقت تدفقت فيه امیوش 
الفر نسية فی‌حملتها الشهيرة على مصرء وتحکم نابلیون فى القاهرةبأسلحته 
وجنوده وعلمائه تحكما قلب السرح السیاسی قلبا مفاجئا » فبعد أن كان 
الماليك یمثلون آدوارهم الفاجعة فى عبث واستهتار » غدونا نجد الضباط 
الفرنسيين یقومون بأدوارهم امحديدة فى صرامة جازمة » وتصمیم أكيد , 
ورجل كال جبرتى قام بتسجیل الوادث » وتقدیر الرجال » لا یسمح لقلمه 
أن يقف مكبلا فى دنيا تزحمها الکوارث » وتفترسها الاموال » فترك مهاد 
الدعة والجمام » وطفق يسجل ما يراه » ويسأل عما وقع بعيدا عن عينيه 
وهر فى تدوينه يمحص الروايات » ويزن الامور , فيختار ‏ قدر طاقته - 
ما يجده أقرب الى منطى الحوادث » وأدنى لواقع الاحوال » وقد تكاثرت 
لدیه الوقائع » ووجد من عبر لياليه وعظات دهره ما يقدم به للاجيال 
اللاحقة سجلا رائعا , وكتابا حافلا » وقد رای بغريزته التاريخية أن يلتفت 
قليلا الى ما سجله عن الماضى » فعكف على تبييض مخطوطاته من جديد , 
لتكون صحيفة الامس مقاربة فى تسلسلها واطرادها » ما يخطه فى صحيفة 
اليوم » وقد أجمل المؤلف خطته فى سطور ننقلها بأسلوبه عن مقدمة كتابه 
١ذ‏ يقول : 

« كنت سودت أوراقا فى حوادث آخر القرن الثانى عشر وما يليه » 
وأوائل القرن الشالث عشر الذى نحن فيه , جمعت فيها بعض الوقائع 
اجمالية » وأخرى محققة تفصيلية › وغالبها محن أدركناها , وأمور 
شاهدناها » واستطردت فى ضمن ذلك الى سوابق سمعتها » من أفواه 
المشسيخة تلقيتها , فاحببت جمع شملها » وتقييد شواردها » فى أوراق 
'منسقة النظام » مرتبة على السنين والاعوام » الى أمور شاهدناها ثم نسیناها 


۹۲ 


وند ار ناها > ومنها الى وقتنا آمور تعفلناها وقبدناها » وسنورد ان شاء الله 
ما ندز که من الوقائمع بحسب الامكان » واخلو من الموانع » الى أن يأتى آمر 
الله » وان عردنا الى الله » ولم أقصد بجمعه خدمة ذی جاه كبير » أو طاعة 
رزير أو أمير 5 ولم آداهن فيه دولة بنفاق ء أو مدح أو ذم مباين للأخلاق» . 
هذا منوج الجبرتى › ذهو لم يقصد مجاملة أمير » أو طاعة وزير » ولم 
بداهن دوله شفاق أو مدح أو ذم يتجافيان عن الأخلاق > ونحن وقد قرأنا 
کتاب الرجل نجده قد تمسك بما ۶هد عليه القراء »> فى مندمة كتابه » بل 
نجده صادف كثيرا من انت والارهاق فى سبیل هذا السلك الصریح ! 


لقد تحدث الرجل فى جزأى کتابه ( الاو والثانی ) عن عهد الماليك 
فذ کر فى دقة ما لمسه من أساليب الشاحنة والنانسة ديل الرؤساء والاتباع 
والم الانا مسهبا بدسانس الامراء والصناجق » وتکالبهم على المال والجاه » 
وفصل مصارعهم الرهيبة » وما جلبوه على مصر من محن ولكبات » ووال 
طعناته الدامية الى محمد جر كس ومراد دعل الكبير فيين كيف كان أتياعهم 
يأخذون ما يحبون من الباعة دون ثمن, فاذا امتنع أحد التجار قتلوه ونهبوا 
متجره » وشرح كيف كانوا يخطفون النساء ژالغله‌ان ويدخلون منازلا :ناس 
ثم لا ينصرفون حتى ينالوا الثياب والغلال والاموال 2 وكيف تجرأ هؤلاء 
الأوغاد بتحريض أمراثهم ٠‏ على نهب مصوغات الذهب والفضة من الصاغة 
وغصب نفائس ال من صدور النساء فى المامات » بعد التهجم علیهن 
هجوما آنما بنکره الاسلام وتأباه الاخلاق !۱ 

با له » لقد تمخضت هذه الفترة الدامسة من عهد الماليك فى مصر 
عن أسوأ ما تتمخض عنه الایام البائسة ذات الحن الدامية » والکوارث 
الشداد !: وقد حرص الجبرتى عل‌رسم مناظرها القانية دون الجامله الرائفة 
الى السکوت عن قوم تر بطهم بوالده تارة» وبنفسه أخرى روابط الصداقة 
والضرورة » فقد كان على الكبير ومحمد أبو الذهب وغيرهما من الامراء على 
صلة طيبة بأسرة المؤرخ » وعلائق الودة كانت وما تزال مراد التجاوز 
والاغضاء » الا عند من يرصدون أنفسهم لتمحیص الق الجرىء بعيدا عما 
يكتنفه من ملابسات ذاتية » والجبرتى ‏ بلا ریب - فى طليعة هؤلاء !: 


وحن سجل للرجل انصافه الدقيق للمماليك , لا نجد مناصا من 
تسجيل انصافه الصادق لاعضاء الحملة الفرنسية › اذ أن الخلق العريق 
يطبع صاحبه بطابعه فلا يميل به الى بخس أو تطفيف مهما اختلفت السلعة 
فى الكفة رخصا وغلاء. وكان الظن بعبد الرحمن أن يقصر حديثه على تصوير 
الكوارث المتلاحقة التى جلبها الاجنبى الدخیل على قوم مسالمين فیمیل 
بالرصد الى ما ارتكبه الغزاة منتدمير ونسف وتقتيل» وما فرضهالمحتلون 
من ضرائب فادحة تثقل الكواهل وتقصم الظهور , وما أمطروا به المساجد 
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والنازل دالاسواق من قنابل وصواعق بعلت الوت والهول فى النغوس ۰ 
وما انتهکوا به احرمات القدسات » اذ هجمت الخيوك على أماكن العب‌ادة » 
وحلقات العلم » تلطخها بقاذوراتها الدنسة » وتزعجها بصهيلها المنكر » 
وفوارسها المناكيد فوق ظهورها السرجة يشربون الخمور امعانا فى الكيد » 
ومبالغة فى التبجح والاستهتار أجل ! كان الظن به أن بقتصر على تسجيل 
هذه الفضائحالمخزية دون أن چ منزاويته الخاصة موضعا لتقديرواعجاب 
ولکن الانصاف بفرض عليه أن يعترف للقوم بانهم بذلوا جهد الطاقة فى 
محاملة الصرین ونحسی أحوال البلاد , فوزعوا الصدقات . واحترموا 
الواسم الدينية ومنعوا دفن الوتی فى القابر القريبة » ورجعوا الى كثير من 


رجال مصر ال لمشورة ذات الاصفاء والتنضذ , وما 8 الى ما وقعوا 
RS‏ نالنسرش فالا ستفر از » وقد 


اطدب الجبرتى فى وصف الروح العلمية التى آذکنها الت الف ا 
الجتمع الصری » اذ وصف مكتبة الجمع الفرنسی وألم بتفصيل ما شاهده 
من علماء الحملة فى تجاربهم الكيميائية , مما كان موضع اندهاش الازهر یب 
من العلماء » ولنترك الرجل بتحدث بذلك فى فقرات نقتطعها من كتابه 
بأسلوبه » لتکون ابلغ فى الدلالة على دقته وانصافه من ناحية » وعلى 
دهشته وتحره آمام معجزات العلم من ناحية ثانية ٠‏ 


قال ابرتی : « وفی بيت حسن كاشف جملة كبيرة من کتبهم » 
وعلیها خزان ومباشرون يحفظونهاء ویحضرونها للطلبة ومن بریدالراجعة, 
فیتصفحون ویراجعون ویکتبون » حتی آسافلهم من «العساکر» » واذا حضر 
اليهم بعضالمسلمين ممن يريد الفرجه لایمنعونه الى آعز آماکنهم» ويتلقونه 
بالبشاشة والضحك, واظهار السرور بمحيثهة ولا سیما اذا رأوا فيه قابلبة 
أو معرفة أو تطلعا للنظر والمعارف > بذلوا له مودتهم ومحبتهم وقد ذهبت 
اليهم مرارا وأطلعونى على ذلك » ٠‏ 

ثم يقول الكاتب فى وصف بعض التجارب العلمية « ومن أغرب 
ما شاهدته أن بعض المتقيدين أخذ زجاجة بها ماء » ثم صب عليها شيئا من 
زجاجة آخری » فغلا الاءان». وصعد منه دخان ملون حتى انقطع وجفماق 
الكأس » وصار حجرا أصفر » فقلبه على البرجات حجرا يابساء آخذناه 
بأيدينا ولسناه » ثم فعل ذلك بمياه أخرى فجمد حجرا أزرق وبأخرى 
فجمد حجرا أحمر , وأخذ مرة شيئًا دقيقا من غبار أبيض ووضعه على 
السندال» وضربه بالمنطقة فخرج له صوت هائل كصوت القرابانة انزعجنا: 
منا وضحكوا منا » وهمكذا نجد تاريخ الحملة الفرنسية مسطورا بخره 
وشره وأنت تتلمسه واضحا فيما كتب اطبرتی › وقد حفظ التاريخ لنا 
كتابا آخر عن الحملة سطره « نقولا الترك » والفرق ما بين الازهرى المصرى. 
والمسيحى اللبنانى واضح!! فالاول مع تسطيره جميع مايعلم عن الفر نسیین. 
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قد اهتم بحوادث الشعب فى كتابته اهتماما لم تفته الدقة والانتباه , 
والنانى قد سجل ما لسه عند رجال الحملة الفرنسية والجاليات الاجنبية 
الاخری بحكم اتصاله الوثيق باولئك وهؤلاء » دون‌آن يتوسع فى تشخيص 
التيارات المتجاذبة فى طوائف الشعب المصرى , وقد أخذ بعض الناقدين 
على الجيرتى أنه هرب من القاهرة الى الغربية عند قدوم الحملة الفر نسیه , 
فلم ير اذ ذاك ما يسجله عن الحملة الاسماعا ومناقلة دون مشاهدة ومعاينة, 
وليس ابر كالعيان » وفاتهذا الناقد أن سفر الجبرتى حینلذ لم يتجاوز 
عشرة أيام رجم بعدها الى القاهرة » وهی مدة ذات حوادث بارزة لا يمكن 
أن تمر دون أن يتحدث الناس شهورا طويلة › فاذا سمع الرجل وكتب 
فانما بتحری الواقع فى أهله » والصدق عن ذويه » وهو لذلك بتول : 
« ولا أكتب حادئه حتی أتحقق صحتها بانتواتر والاشنهار » وغالبها من 
الامور الكلية التى لا تقبل الكثير من التحریف » ۰ 


مضی الفر نسیون فانقضی برحیلهم عهد باد و تصرم , واستقبلت‌مصر 
عهدا آخر سیطرفیه محمد على على الدولةبعد قلاقل ثاثرة ادت‌الی مبایعته* 
وقد بدات متاعب البرتی - بهذا العهد الجديد ب تزداد وتتهجم » فالزرخ 
المنصف كان فى ماضیه بقول الق دون أن تتبعه الارصاد والعیون , اما 
الآن فقد تعذر عليه أن بجد متنفسا لفلمه فى آمد تتحکم به الفردیه الطاغية 
تحکما قاهرا » ولو أغمض عينيه قلیلا مان رسالته وهاجت عليه نوازعه 
بالتأنیب والتقریم » ماذا عسی أن یصنم ؟ لقد صمم على آن یجتاز طريقه 
الوعر مهما امتلاً بالاشواك والصخور !! ومهما تعرض الى مهاو سحيقة 
یکتنفها الویل والثبور ل! وبدأ الرجل يسير » فاعترف اولا - جریا وراء 
انصافه الدقیق - بما قام به محمد على من‌آعمال هامة فى استعمار الاراضی 
"البور » وانشاء الصانم واعداد السفن وتشجيع وسائل التجارة بين مصر 
وغرها من الاقطار ۰ واستحضار آلات النسیج الحدیثة حتی قال فى 
التعقیب على بعض آعماله « هذه الفعلة من اعظم الهمم الملوكية التی لم 
سبق بمثلها » ولکن هذه الحسنات لا يمكن أن تتجرد عما اکتنفها من 
.سیثات ثقال , فمن الحتم الاكيد عليه کمصور صادق أن ينقد موجة 
الاغتیال التی غمرت الشعب تنفیذا لسياسة ارهابی جریء ! 


كما أن واجب المؤرخ ألا يغفل الحديث عن اشتعال الغلاء اشتعالا كاد 
يسلم الشعب الى مجاعة دهياء » وكان أليما أن يغدر الباشا بأولياء نعمته 
'فيقلب طهر المجن للسيد عمر مكرم , وطائفة من أفاضل العلماء والاعيان » 
وقد جعل هن مصادرة الاموال سيلا بنحدر دافقا الى خزائنه ,» مما ضيق 
الحناق على أصحابالمتاجر والمصانع , فأخذوا يتنفسون فى جو خانق كريه, 
.وجنود الباشا المسلحون يجددون ماسی الفرنسيين فينتهكون الحرمات 
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ویتباهون بالمعاصى . ویعبئون بالمتاجر والاسواق » بل ان نجل الباشا 
ابراهیم یقتدی بأبيه فیصب غضبه الظالم على الرعية صبا رهیبا سجله 
الکانب حين قال « ثم سافر ابراهيم راجعا الى الصعید , لیتم ها بقی عليه 
لأهله من العذاب الشدید , فقد ذ ل بهم نعل التتار » #ندما حالوا بالاقطار » 
وأذل أعزة آهلها » ولیس ذلك بعيد ءل شاب جاهل » سنه دون العشرين 
عاما » وحضر من بلده ولم بر غير ما هو فيه . لم يؤدبه عمؤدب > ولا يعرف 
شريعة » ولا مأمورات » ولا منهیات » ٠‏ 

انها اراة الصادقه تدفع الرجلالى تأنیب‌القساة الطغاة ولو تضافرت 
الاقلام عل انصاف الحق, ماو جد طاغية يتبجع بالمظالم و توضص نی الشهوات 
دون أن يسمع غير الاطراء الكاذب , والرياء المقيت . وقد كان الجبرتى 
جريئا » فلم يكتف بتسطير الظالم دون تعقيب » بل رأى من حق التاريخ 
عليه أن یشفم مخازىالآثمين بتنديد فاضح يذكىالحفائظ ويلهب الصدور, 
فی وقت وجد به اناس يجعلون من هذه المثالب محاسن رائعة ؛ وجلائل 
حافلة لا تتعلق بها الآمال وخيال الباطل فسیح مديد ٠‏ 

ذاع نقد الجبر تى » وتناقل الناس ما سطره عن محمد على وابراهيم » 
ثم عن أشياعهما من الاصهار المتحبردن ٠‏ کحمد الدفتردار وسليمان آغا 
السلحدار و کلاهما كان طاغوتا رهیبا لا بذر من شىء يأتى عليه » بل طالما 
استمد من سلطان الوالی رهبة قاتلة , تذل النفوس وتلجم الافواه ! فما 
الذی یکافاً به الجبرتى ازاء صراحته فى عالم تهون لدیه الارواح الانسانية 
هوانا یلحقها بالحشرات والهوام ! 

ان النتيجة الرهيبة متوقعة محتومة . فلا يعقل أن تنکمش الاحقاد 
التجبرة عن فريسة عزلاء لا تفزع بقوة أو ترهب بنفوذ ۰ ولا ريب أن 
المؤرخ كان یعلم تمام انعرفة فى أى طریق يسير ! وائی أى مهوی بنحدر ! 
وعنا موطن الاسوة » دمجال العبرة ! هنا مکمن العظمة فى افذاذ امائل , 
یقدمون آرواحهم قربانا للعدال؛ والانصاف » وینصبون اقدامهم مثلا حیا 
للبطوله والفداء ! ولو لم تكن للجبرتی هذه الروح السامية الرفیعة لعاش 
كالآلاف من الافراد : یجامل الطغیان ویتملق العدوان , وبقضی حياة ذليلة 
ضارعة تنتهی به الى موت آسف لهيف » ویمر مماته الهين مرورا ساکنا 
شاحبا . فما بكت عليه أرضى وما تفتجت لاستشناله سمماء ! 

آما كيف تمت المأساة فقد اختلف فيها الكتاب اختلافا لا نرى داعيا 
له اذا تأملنا منعق الحوادث . وقارنا الاشباه بالنظائر » فهناك روايتان 
متباعدتان » رواية تقول : ان حكمالاعدام قد نفذ فى المؤرخ بعينه عن طريق 
الاغتیال فى طریق موحش بهيم » بتحريض من محمد على , وتنفیسذ من 
سلمان أغا السلحدار ۰ 


م ۷ - علماء فى وجه الطغيان 


ورواية تقول : ان الاغتيال قد وجه الى خلیل الجبرتى نجل الورخ 
فتفجع والده عليه » وکف ما بقی من بصره حتی لحق بولده بعد ایام !, وقد 
ذکر الرواية الاولی أكثر الصادر الاجنبية وفی مقدمتها دائرة العسارف 
الاسلامية , وأبدها الاستاد أحمد حافظ عوض فى خاتمة کتابه القیم عن 
تاريخ مصر الحديئة » وهو فى رأينا أقرب الروايتين الى المنطق » اذ أن 
محمد على قد اعتاد أن بتوجه بشره الناقم الى e‏ 
أصيل يحب أن يتوجه السهم اليه , كيلا بقل عاکنا دي تسويد صحائفه » 

بما يذيع ويستهر فى دنيا صاخبه . تتناقل المثالب نناقلا طائرا . لا يقف 

فى مكان أو ينتهى عند غاية ولا سسيما اذا كان تنفيسا عن صدور مكروية, 
وقلوب ممتلئةفهى تقضى وطرا عأما من أوطارهاء بقراءة صحائفاطبر تى 
وترى فى نقده أنشودة ساحرة تهدأ لها الخواطر. وتجذب نحوها الاسماع! 
وان لاغية کمحمد على . سطش باعداثه الماليك : على کنر نهم الكائرة فى 
ساعه واحدة لهن عليه بتخنص من براع صادق بدون‌متالبه‌و بنشر 
مساويه فى غير تحفظ واكثراث , ولماذا بترد محمد على فى حباته آمدا 
فسيحا تنفدر به دراكين سخطه متأثرا انه الفقيد ‏ لو صحت عذه 
الرواية ‏ فيواصل هجومه الثاثر عن قلب‌موتور رصدر ملتهب وكيد ذات 
تباريح ! 

ان اغغمتيال الجبرتى نفسه هوالحل الطبيعى الذى يتجه اليه عقلغاضب 
متجبر كعقل محمد علىدون أن بتطرق الى اغتيال سواه مهما عزت مکانته» 
واشتدت آصرته » وعظمت حرمته لدى المؤرخ الدقيق . على أن الذين 
ياحقون الكارثة بنجل الرجل » يجمعون على أن والده فقد صوابه » اذ 
داهمه ابر EEE‏ 
أن بخط حرفا » وأحاطت به النذر الغاشية من تهدید الوالی ووعيده, 
فاخذ بترقب مصرعه بين آونة وآونة وقضی أياما حاثرة مضطربة » آمون 
منها السکون الابدی فى حفرة آمنة عزلاء لا يدب اليها كيد , أو تنصب 
حولها فخاخ . مهما كان من اختلاف الروایتب » وتباعدهما تباعدا تفترق 
نتيجته » فقد نزل‌الشر بالرجل نزولا تاصفاء ثم ودع الحياة تودیعا مربرا» 
دون‌آن بحد من ن معارفه من بزفر عليه زفرةرثاء. و یسکب‌فوق‌ضر دحهعبرة 
آسفة, فقد بدد الارهاب الخانق وفاء الاصدقاء رعصف بولاء الخلعمین !! 
الا ما كان من همس الشفاه وتساول النظرات ! وامتد وراء الراحل العزیز 
ليل حالك دامس تکشفت غیاهبه القاتمة عن فجر بومض ثم عن صبح 
يشرق وین » فاذا الرجل بطل خالد » ومثل يحتذى , وذکری تتعطر بها 
الاحیال !' والعاقبة للمتقن ٠‏ 
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عا لین افیا اءذاشن 


بقول انب 5 
بقواون لی ماانت فى کل بلدة وماتبتغی؛ ماابتغى جل‌ان یسمی 
لعل هذا البيت لا بصدق على انسان كما يصدق على العالم الصلح 
الفيلسوف جمال الدين الافغانى , فقد كان ذا أمل كبير بدفعه الى التنقل 
فى شتى اامالك القاصية لا لينعم بالرحلة الهادثة ذات البهجة والانتعاش؛ 
بل ليقيم فى كل ارض ثورة » ویشعل فى كل ممنكة ضراما . دليهدم ما 
تعفن دن الآثار البالية» ويقيم على أنقاضهصرو دا عالية من العزقوالاستقلال 
وان رحلا واحدا يمكنه أن دزلزل الشرق الهامد دوممدتة العالية لجدير أن 
يكون ردان الصوت طاثر الصبت 1 


اقد شا جمال الدين فى عهد یائس <زين , كانت فيه المالك 
الاسلامية جميعها دون استثناء أشبه بالمريض المنهوك الذى سرى الداء فى 
كل عضو من أعضاء حسمه , فالتاخر واجمود والاحتلال تجئم بقيودها 
الثقيلة على كل دولة ٠‏ ومن فاتها الاحتلال الظاهری بالعسکر وامیش‌نان 
الاحتلال المعنوى يطبق عليها بقيود مستترة » تحس ثقلها الحديدى دون أن 
تراه العين » وقد طغت الدول الاستعمارية بما ملكت من القوة والعلم 
طغيانا مكنها من الشر والبغى والاستغلال > ولیتها اقتصرت على ما تعتصره 
من الارزاق ونستنزفه من الخيرات ۰ بل اتجهت بمعاولها الهادمة الى الدين 
الاسلامى تصمه بالرجعية والتزمت والضيق وتتسب الى تعاليمه أسباب 
التأخر والانحطاط ثم تعرض مفاتن أوربا وما ابتدعته فى عصور النهضة 
من فنون » وما وصل الیه‌العلم العصرى من مستحدثات » متخذة من ذلك 
كله دلائل ساطعة على انحطاط المسلمين بوقوفهم علد دينهم البدوى المتاخر 
كما يتصور هؤلاء ! وكان الجهل الطبق يدفع الكثير من ااسلمن الى القنوط 
والیاس ويشككهم فى القيمة الحقيقية للشريعة الاسلامية وبقائها الحى على 
تناسل الاحقاب حتى وجد جمال الدين » فدرس عصره وألم «معضلات‌العالم 
الاسلامى ورأى أن الدين دراء مما ينسب اليه » وأن المسلمين لم بتقهقروا 
فى مضمار الحضارة والعلم الا لأنهم تركوا الدين درا:هم ظهريا فظلموه 
ظلما فادحا حين انتسبوا اليه بالقول ثم خالفوا جميع أوامره ونواهية » 
فحقت عليهم كلمة الله !1 
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ولو لم يكن جمال الدین من طراز نادر ممتاز لتسرب اليه الیأس فى 
ظلمات هذا اللیل الحالك ۰ ولکن شعاع الایمان فى قلبه قد انتشر وهاجا 
ساطعا » فاخذ یشق له الطریق فى ججج هذا الظلام البهیم وصمم على الجهاد 
العنیف لیحیی المبت » ویخصب الحل الجديب ۰ 
ومن هنا كان تنقله الحثیث فى کل دولة ورحلاته المستمرة فى کل 
ارض ۰ فما يبتغيه أجل من أن يسمي . وابعد من أن بتطاول اليه 
انسان سواه ! 


فهو مثلا فى بلاد الأفغان موطن آباثه واول أرض تدم :ها رح 
الحياة . قد رای الخلاف الداخلى يمزتقهيا شيعا وأحزابا 2 ورا 
لاتنتطع 2 لكل أمير جيسن وأعوان تصار عون عع اخوانهم المواطنين 4 
فيدفعون البلاد الى الدمار الحاصد والفناء المبيد . فرأى على حداثة 
سنه أن يدخل العترك السياسى , وأن بنضم بعزيمته وعفله وايمانه 


3 


الى من يعتقد فيه الصلاح واخير للاسلام » فرجحت الكفة به . وسالمه 
الدهر حينا » ولكن الدسائس الاستعمارية لا تسكت عن معح_اربة 
الاصلاح » فالقت بكيدها وسلاحها ومالها الى الميدان حتى تغلبالباطل» 
ولاذ حمال الدين بالفرار الى الهند !! 


ولم تكن الهند غريبة عن الرجل . فقد تعلم بها فى صباه ودرس 
ظرو فها السياسية والاجتماعية فمرف أن الإستممار الانجلیزی نرهقها 
بطفیانه اارهيب : ومن ثم فقد اخذ نش بين ااهنرد دعوته الى ااخلاص 
والاستقلال و تتبع أساليب الاستعمار لیفضح مساريها الشائنه ٠‏ وینزغ 
الثياب عما تضمره من فضائح ومخزبات . وکان طبيعياان بضیق به 
الستعمرون فيجبروه حبرا قاهرا على مفادرة البلاد . والرجل 
لا يستسام ولا يستكين بل بلتفت الى المندوب الانجليزى ليقول له فى 
كبرياء « ان تخوف حكومة بريطانيا من زائر أعزل مثلى بسجل عليها 
وهن عزيمتها وضعف شوكتها وقلة عداها ؛ وعدم امنها » وانها فىحقيقة 
حكمها لهذه الاقطار أضعف بكثير من شعوبها » 

وبنظر حمال الدين قيرى الشدوب الإنجليزى بنكسر ويتضاءل 
وبلمح الدموع تتر قرق فى عيون الآلاف من مودعيه ممن آمنوا یمبادئه » 
واستیقظوا على صيحته ؛ فلا باجأ الى مجاملتهم فى هذا الو قف‌الماطفی 
الحزين » بل بنفجر کالبرکان صالحا فیمن حوله ملهبا شعورهم 
الماك اذ قول : « اهل القند 4 وعشوة الحق 4 وسر ال الو کم 
وانتم تعدون بمشات اللاین ذبابا : لكان طنينكم يصم آذان بريطانيا 
العظمى . ولو كنتم وانتم مئات الملايين وقد مسخكم الله وجعل كلا منكم 
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سلحفاة وخضتم البحر وأحطتم بجزيرة بریطانیا لجررتموها الى القعر 
وعدتم الى بلدکم احرارا » 
جمرة تشتعل » ولهیبا بتطایر ليلتهم اوکار البفى والاستبداد ! 

الى أين بمضی هذا الشحجاع العنندید ؟ 


لقد اتجه الى مصر ليصل رسالته فى البعث والايقاظ . وقد 
ليتخذ من طلابه دعاة يهدون بالحق وبه بعدلون » ولم تكن الأحوال فى 
محر باحسن منها فى الهند. فقد استدان اسماعيل وبالغ فى القررنس 
والانصیاع , فاخذ يفتح العیون على ما بجری فى البلاد من اهوال ۰ 
وتصدر الحالس لیملن آراءه فى الحکام وبرامحه ف الاصلاح ۰ ثم 
اختار صفو ه من تلامیده ودفعهم الى الكتابة ف الصحف لیصوروا 
الفساد الداخلی » ويفضحوا الطفیان الخارجی » ثم برسموا طريقة 
الخلاص بالاستقلال التام : واقامة حکومة دسمتورية تخضع لبرلان 
ما 4اشت مارم شش وا شوه وتا من الق وه الا کات رنه 
فى الحکم والسلطان . وقد عزل اسماعیل فى هذه الفروف التی خلقتها 
مأسیه التلاحقه » وجاء ولده توفيق وكان ذا صلة بجمال الدین فأدرك 
الحاکم الجدید قوة تأثيره ‏ واراد ان بلاطفه ليرجع عن مبادئه ف‌الحرية 
والاستقلال وهما منه أن الرجل قد ستجیب ويلسحب دون ضوضاء. 
وکان أن هيأ اجتماعا عاحلا فى القصر الخدیوی بداه توفیق فقال مداهنا 
مراوغا : انی احب کل خير للمصربین : وبسرنی ان اری بلادی وابناء‌ها 
فى اعلی درجات الرقی والفلاح ؛ ولکن مع الاسف أن اکثر الشمب‌جاهل 
لا صدح أن یلقی عليه ما تلقونه من الدروس والأقوال المهيجة فیلقون 
انفسیم والبلاد فى تبلكة . 

فاعتدل جمال الدین فى مجلسه ثم رفع راسه لیقول فى اعتداد : 
الشموب لا بخلو من وجود الخامل والجاهل بين افراده ولكنه غير 
محروم من وجود المالم والماقل » فبالنظر الذی تنفلرون به الی‌الشعب 
المصرى بنار الیکم » وان قباتم نصح هذا الخلص »© واسرعتم فی‌اشر ال 
الامه فى حكم البلاد عن طریق الشسوری فتأهرون باجراء انتخابات نواب 
عن الامة » تسن القوانین وتنفذها باسمكم وارادتکم بکون ذلك اثبت 


وانتهی اللقاء بعد أن لس توفیق خيبة مسعاه ! 


لقد كان جمال الدین يدرك بعد هذه القابلة ان أيامه فى مصر 
محدودة فانبعث يثعل اللهب بخطبه وافکاره . وکانت به حدة قاسية 
تلجئه الى العنف الصريح دون مواربة , فانشا محفلا ماسونيا جديدا 
بلغ اعضاؤه اکثر من ثلثمائة عضو من نخبة المفكرين والناهضین‌السر بين 
«وکان فى هذا الحفل مطلقالرية 2 نظم شعبا للاعمال الختلفة: فشعبة 
للحقانية : واخری للمالية وثالثة للاشفال ورابمة للحيادية ومکذا لكل 
وزارة ومصلحة شعبه ٠‏ تدرس کل شصة شون وزارتبا ومصاحتها 
وتعرف ما بقع من الظلم ووجوه الاصلاح نيها . ثم کل شعبة تتصل 
بالوزیر المختص وتبلفه رغیاتها فى اسلوب حازم صریح فکان لذلك هزة 
فى الأندية وااحتمعات » (۱) . 


وصاحب ثورة کهذه الثورة لا بد أن بحارب بعنف » فتد تماون 
الاستممار الخارحى والطفيان الداخلی عاى ابعاده ففادر مصر ولکن بعد 
أن أعد الموقد وأشعل الثقاب !! 

يئس الفيلسوف من متابعة الاصلاح فى بلاد الشرق فرأى أن يتجه 
الى الغرب ليجد من الحربة فى صحفه واندته ما کفل لآرانه الذيوع » 
وحمل «تنقل ما بين روسيا وانجلترا وفرنسا متخذا من صحافتها 
النتشرة ميدانا لافكاره الجريئة فى مناوأة الاحتلال , وتذكر تلميذه الوفى 
محمد عبده فدعاه من بيروت الى بارس لبصدرا مسا جريدة العروة 
الوثقی ٠‏ فكان لها على قصر مدتها الوجيزة من الدوى والصليل ما أرهب 
الاستعمار ,2 فتحالف على مناورانها وحارب اتشارها مار بة قاهرة . 
واخذ بترصد اعدادها فى مختلف مصارف البريد ليصادر ما بتجه الى 
الشرق نی حقد واضطغان » ومع هذا الخطر العارم فقد تسللت الى أيدى 
الكثيرين ردحا من الزمن . ثم اضطرت الى الوقوف بعد نضال حميد! 

وقد شاءت انجلترا أن تسکت الرجل باسلوها الخاص »2 فهی تعلم 
أن القمع لا بحدى معه فى شىء اذ ينتقل الدوار من افق الى أفق دون 
تعویق , فرأت أن تستميله بالنصب الخطير ايكون لها من وراء هذه 
الشخصية الفذة ساعدا قويا بمكن لها من النغوذ والاستعلاء ٠.‏ وكانت 
ثورة المهدى بالودان اذ ذاك قد بلغت قمتها العالية وعجز الأسد 
البر بطانی عن موا<هتها اسلحته وعتاده فرای أن سبعث بحمال الدين 
الافغانی الى السودان ملكا رسمیا تلتف حوله الجموع » لیستطیع 
بمکانته وعلمه أن یجمم حوله المسلمين قاطبة » فتخبو نار الثورة ؛ 
ویصبح السودان لقمة سائفة فى فم انجلترا . شدمها السید الاففانی 


. کاب زعماه الاسلاح نقلا هن محمد الخزومی بلشا‎ ن٠‎ )١( 
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لها طواعية ؛ ای وهم قد تمکن فى نفس الستر سالسبری رئيس وزراء 
انجلترا اذ ذاك قصور له أن جمال‌الدین دمية فىيده برمی بها كيف یشاء۰ 

لقد ظنه انسانا مر بضا دحب الجاه والنصب کاکثر من یری ويعامل 
من الناس ولكنه بوغت منه بداهية عنيد نظر اليه نظرة صاعمة» ثم صاح 
فى وجهه بكبرياء وعظمة : هذا تكليف غريب » وسفه فى السياسية 
ما بعده من سفه 6 هل تملكون السودان حتى تتوجوا عليه ملكا بخضع 
لارادتكم كما تشاءون 4 ان محر لمع بين والسودان حزء متمم لها 
و صاحب الحق الخلفة الاعظم حی برزق ۷ و لدبه من الحیش المادى 
والعنوی مايذلل معهما كل صعب فی الکون الاسلامی وأجزاء ممالکه» ۰ 


ولم ينتظر أن يطول النقاش ٠‏ بل انى القابلة سريما وخرج من 
دار رياسة الوزراء فى لندن ليتوجه الى باريس من جديد ! 

على انه لم ينس فى مضمار السياسة أن بحمل القلم فى مجال 
التأليف والنقد فكتب رسالة طويلة فى تفنيد نظرية الارتقاء والتطور 
سمى أصحابها بالذهر بين كما سدمون فى كتب النحل الاسلامية من قديم» 
ونظر فى الصحف الباريسية فراى الفيلسوف الفرنسى « رينان » يشن 
حر لاحية مان الام ا خد رف ا له تقرف © ونکت ال اة 
من الجمود والتزمت ما هو بعيد عنها بعد الأرض عن السماء : فحمل 
حال انم ززافة التوى لمات الح على الناظل. تشه وطارت 
ردود السید کل مطار فقراها رینان نى دقة وعقب علیها بما ينبىء عن 
تراجعه حينا وتخبطه حینا آخر . وعرف الارربیون عن طریق هذه 
المناط:ة الخيع 4 کنیا من الكثااق الاد الي زيح وات باهر یناد 
ان ملا الستشر قون آذمانهم بالفاسد من الآراء عن عمد أثيم . وما كاد 
المسيو مانوتو بعد ذلك بأعوام بعيد الكرة الظالة فى حرب الاسلام حتى 
انبری له تلمیذ جمال آلدین الشيخ محمد عبده ١‏ فباغ مباغ استاذه 
من ألتو فیق وانسداد ؛ وهکذا بحد الحق نصه فى کل زمان ومکان! 


ویعد نیل‌ارتاح السید فی‌تجواله اثلاغب ق‌انشرق وانفرب لایقاظ 
هیهات » فقا تعر ف بشاه ابران وعامل الفرس فى دمض حولاته الأوربية» 
وراي الاد ى جال الدرن طرازا راغا من الفلماء + فصع على إن 
وانبعثت فى نفس السيد آمال كبيرة تتجه الى الاصلاح والبعث فصارح 
الشاه بو حوب آنشاء حکم دستوری ثيابى 3 وجمع حوله من رحال 
فظاعته واستیداده » و نظر الشماه فاذا مستشاره الناصح نادی بآراء 
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تقيد من طفیانه الفردی فواجهه باللوم وثبت السید عند رایه فناقشس 
وافحم . ومضت شهور قلائل تحرج بها الوقف بين الرجلین تحرجا 
زاد من هوته اقبال الفارسيين على جمال الدین والتفانهم حول مبادثه 
الدستورية » فلم بر الشاه مناصا من القبض عليه فى أنناءمر ضهالعارض 
ثم رمی به خارج حدود بلاده ليجد الریض الحموم نفسه فى العراء 
تحت سياط البرد والثلج والشتاء !! 


لا بأس ! فالشداند تهون لدى اصحاب الآمال البعيدة والطامح 
العالية من الرجال » وقد هان على السید ما بلقی من الناس ! فلم 
تفتر له عزيمة واتجه الى الآستانة موطن الحكومة العثمانية ومربض 
عبدالحميد السلطان ! وكان فى الخليفة دهاء وحيلة » نادرك ما يعتمل 
فى نفس المصاح الكبير » وعلم من واقع رحلاته وسجل أعماله آماله 
المخلصة فى اقامة دستور عادل بطيتح بحكم الفرد » فام شأ أن بأخذه 
بالعنف القاهر » فيؤلب عليه اتباعه الكثيرين فى شتى ممالك الاسلام 
بل قابله مقابلة الصديق الشفیق وقرر له راتبا » وافرد قصرا لاقامته» 
ثم عرض عليه منصبا دنا خطرا » ولکن السيد لا نشد راحته 
الشخصية حتی يقنع بما آعد له من نعیم » فطاب مقابلة الخليفة على 
انفراد وصارحه فى اعتداد بأن الحکم الفردی بحتاج الى تغيير حوهری 
وان الشوری يجب أن تکون اساس هذا الحکم كما هو معروف فىالدول 
الاوريية ذات القوة والحضارة والازدهار . 


فارسل كبير الیاوران لیقول له فى كثير من المتاب « ان اجلال السلطان 
لحضرتك ام سبق له مثبل . والیوم رأيناك تخاطبه باهجة غريبة وانت 
تلعب بالسبحة ف حضر ته 4 


فرد جمال الدين محتدا « سبحان الله ! ان جلالة الساطان يلعب 
بمقدرات الملابين من الأمة على هوام ولا تعتر ضه منهم أحى ! افلا يكون 
لجمال الدين الأفغانى حق أن يلغب بسبحته كما يشاء » ! 


واعحبا او كنا بصدد دراسة نفسية تحليلية لواثف السيد » 
لراینا فى امثال هذه الردود المفحمة ما يكشف القناع عن عظمته العالية 
وکبربائه اار فيعة على الجبابرة والطفاة . ولكن طبيعة هذا البحث 
تعجلنا عن كل ذلك » فنطوى الكلام طيا , لنذكر فى اقتضاب أن المقام 
لم يطب لارجل فى الآستانة » وكان امرض قد أناخ على جسمه بکلکله 
فرماه السرطان بداء لا منجاة منه » وودع الحاة قانعا بسا أيقظ من همم 
واقام من ثورات واحیا من موات > فو لر المالم الاسلامی ار حبله ۳ 
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و تطلعت "نون نی سس ۳ الكو لب !.پاوی شنت وله عن ضیء له اللامع 
ق حوالك الأزمات : 
رمى السرطان الليث والليث هادر 
وشاعت تمازی الشهب باللمح بينها 
عن الثم الهادى الى الفلوات 


ريا الیل 


اکتمل لامام أهل السنة الففور له الاستاذ الاکبر الشیخ‌عبدالجید 
سليم (۱) من جلال العلم وعظمة الحق وقوة الايمان مالم یکتمل لسواه 
من النظراء والأمثال » فقد كان رضى الله عنه من أخلاقه المثالية فىهيبة 
منيعة » بصفر دونها اعظم الرؤساء من ملوك ووزراء ! فلا بحاولون أن 
بصارحوه بما لا يرضى المؤمن التحرز » والعالم العیوف . وقد جاءت 
سيرتنه الطاهره کتابا مفصلا لارحولة العالية » شرژه الناس فیجدون 
الثل الاعل قد جيم تا ملموسا فى أعمال الرحل وأقواله ۰ واذا 
كان من السلف الصالح من شابه الشیخ فى ابائه وترفعه فان معاصرتنا 
الشاهدة لحقيقته و فى القرن ا تؤكد لنا أن مصباح الحق 
دائم الاشعاع > فهو بنتقل من العصور الفايرة الى العهود الحاضرة دون 
أن رطفا له ضياء » ويأبى الله الا أن نتم نوره ! 


ولو اردت أن ترجع جميع مواقف الشيخ الی‌سبب واحد » ترتكز 
عليه أفعاله وتصدر عنه أقواله , ويكون مفتاح شخصيته الذى تدرك به 
أسرارها الكامنة وهواهبها المدخرة لوجدت مذا السبب ينحصر فى شىء 
واحد لا لبس فيه ولا غموض ! انه الثقة بالله وحده تسیر علی‌نفسه» 
فیهون دونه كل جليل یکبره الناس ! 

لقد وثق بالله حين اقبل على العلم اقبالا مخلصا ؛ فمنحه ذات 
نفسه وتفرغ عن رغبة أكيدة لاقتناص شوارده » واكتناه غوامضه » 
ولم يقبل فى عید التلمذة أن يقتصر على علوم الآزهر وحدها بل جمع 
اليها المنطق والفلسفة حتى عرف بين زملاثه بأبن سينا ٠‏ وقد اختار 
من أساتذته فى حلقات الأزهر من آنس فيه البراعة والاستيعاب » فهو 
بحضر دروس الاستاذ الامام محمد عبده فى الرواق العباسى لمدة خمس 
سنوات فيدرس عليه كتب عبد القاهر فى البلاغة حينا وتفسير كتاب 
الله حينا "خر » وهو يتلقى شروح المنطق والفلسفة عن أستاذه الشيخ 
حسن الطويل فيلم بأفانين من الجدل والقياس لم تكن مألوفة للداته من 
الطلاب » ثم هو بجد فى استاذه الشيخ احمد ابی خطوة موردا دافقا فى 


۰ انتقل الى رحمة الله في ۱۰ من صفر ۱۳۷۲ ها . 
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الفقه الاسلامى فيأخذ عنه التبحر فى المائل الفرعية والتعمق فى 
الفتاوى الفقهية . وشهد له بالاطلاع الشامل والصبر الطويل بل انه 
بقارن غير مرة بين ابی خطوة والاستاذ الامام فيجد الأول اكثر الاما 
بمسائل الفقه وادلة الأحكام غير أن الامام فى رای الشیخ يمتاز دسعة 
الافق وسلامة التعليل وامتداد السسیت ! هذا الى بیان مشرق بحذب 
اليه الناس فيصبح اقدر العلماء على الافادة والتوجيه . 


وقد شاء القدر ان بكون الاستاذ خليفة الإمام بى الافتاء فعال 
فى فتاواه الكثرة ممضلات الفصر وقضانا الدتسة الحدثة كما عالجها 


أعداد مجلة الرسالة عن منهج استاذه فى الغتوى ومنهحه الخاص الذى 
بحتذيه فقال نقلا عن العدد المتاز ( 11٩‏ ): 
١‏ لصحيح لمعانى الق آنن الکر م ۰ وفهمه الدقيق لأغراض ٩۸‏ 4 ونذوقه 
و آسر ار نقدم الامم والشعوب ٠‏ يؤزدر ذلك قلب جرىء وعقل متصرف ۰ 

وكان بعتمد فى فتاواه على ادراك روح الشريعة ؛ وتبين آغراضها 
العامة » لا على منائشة المذاهب وترجيح آراء الفقهاء » ولذلك تأتى 
فتاواه غالبا مختصم هة ۰ وقد قشم Ya‏ فا بين أهل العلم ٠‏ ومن أمثلة ذلك 
انه افتی فتواه المشهورة بحواز اس البرنيطة » فقامت من احلها ضحة 
هائلة ٠‏ فلما اردت أن أفتى فى الوضوع » انتفعت بموضم العبرة فيه ؛ 
فاخرجت فتوای التى تحير ذلك اخراجا فقهيا مؤيدا بأقوال العلماء , 
جاربا على عار يمتهم فى الاستدلا والترجیح ؛ فام بس تطم أحد أن 
شفب علی » 

واذا كان الاستاذ الامام لم نتقيد بمذهب معين فى فتواه : فان 
الآراء المختلفة ما دامت مؤيدة بالدلیل » فأنحی باللائمة على من بعتصمون 
بقول خاص لا بحیدون عنه ۰ بل ان أثره كان قویا ملموسا فى جماعة 
التتريب بين الذاهب الاسلامیه » وهی التی تنص الادة الثانية من قانونها 
على « العمل على جمع أرباب المذاهب الدينية الذين باعدت ينهم آراء لا تمس 
العقائد التی يجب الايمان بها ۰ مع السعی الى ازالة ما يكون من نزاع بين 
شعبتين أو طائفتين من المسلمين والتوفیق بینهما » ٠‏ 

نتد كان ری الله عنه وكيل الماعة فاكسبها حلالا ومتاما ۰ وجذب 


اليها الصفوة من اتباعه ومریدیه » وقد تحدث فى اول عدد من مجلتپا 
« رساله الاسلام » فقال : 
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« ولقد ادركنا ق‌الازهر علی‌آبام‌طلینا للعلم عهد الانقسام والتعصب 
للمذاهب > ولکن الله اراد أن نحیا حتی نشهد زوال هذا العهد وتطهر 
الازهر من آوبائه واوضاره . فاصبحنا ری من العلماء من بخالف 
مذهبه الذى درج عليه فى أحكامه » لقيام الدلیل عنده على خلافه» وقد 
حرت طول مدة اقامتى بالافتاء فى الحكومة والازهر وهى أكثر من 
عشرين عاما ‏ على تلقى المذاهب بالقبول ؛ ما دام دليلها عندى واضحاء 
وبرهانها لدی راحها » . 


ولا نجد خدمة توجه الى الفقه الاسلامى اجل من جمع فتاوى 
الشيخ وقد بلغت أكئر من خمسة عشر ألف فتوى فى مجلد خاص ٠‏ 
يكون مرجعا متداولا بين الفقهاء والدارسين وتلك رغبة ملحة طالب‌بها 
الكثيرون .. ولعلها تجد طريق التنفيذ » ليلمس الباحژون امامهم رای 
الاسلام الصحيح فى مشكلات العصر ومعضلات المدنية والحضارة مؤيدا 
بالقياس والدليل . 

وقد اعترف اساطين الفقه واساتذة القانون بما لآراء الشيخ من 
قوة وسداد » فقد كان مر جع الا فذ اذ الاعلام من ذوى التشر بع يسألون 
فیجیب » ویترددون فیحزم» حتی أن اللجنة التی الفت للاحوال الشسخصية 
فى وزارة العدل برياسة الاستاذ الاکیر محمد مصطفى الراغی وعضوية 
شیوخ المذاهب بالازهر وأساتذة الشريمة بالحقوق ورئیس الحکمة 
الشرعية العلیا ووكيلى وزارتی العدل وااعارف ! هذه اللجنه الممتازة 
تانت تعتمد اعتمادا کلیا على جهود الاستاذ وبحوثه ! وقد کتب رئيس 
محكمة الاستئناف الاسیق الاستاذ محمد محمود يمان ذلك بجريدة 
الأهرام عقب وناة الشیخ فيقول من كلمة مخلصة فى الرثاء : 

« وقد كان الرحوم الشیح عبدالحید سليم فى هذه اللحنة النجم 
اللامع والحركة الدائمة » اذ كانت تعرض الوضوعات والس‌ائل على 
اللحنة بعد سبق بحثها و فحصها » وعند ذلك بأخذ الراحل الكريم 
الکلمة فیتولی‌شرحالوضوعات والسائل‌الواحدة بعد الاخری» مستعرض 
شتی الاراء ومختلف الصور فى کل مذهب من الذاهب . مقررا حکم 
الشرع » ذاکرا رای الائمة الجتهدین والفتهاء المؤلفين » مسايرا روح 
العصر »© متنقلا من فن الى فن » وهو فى ذلك كله كالبحر التدفق حتی 
اذا انتهی من حولته الملمية ومحاضرته الفقهية » قامت اللجنة بالبحث 
والتمحیعی واستنباط الحکم اللائم تمهیدا لاعطائه الصفة النهائية » 


وان فقيها علامة تکون له هذه الفتوح التشر بعية لجدیر أن تیسر 
آراؤه للناس لتمد القانون الاسلامی بفیض غزیر . 
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مائل السيخ ی انامه انتشریمی کالسید محمد زشید رضا والشيخ 
محمد بخيت الطیعی ؛ فلن تجد من فقهاننا المعاصرين من مائله فى قود 
الايمان ومجابهة الباطل والاعتزاز باه وحده ! وتلك عجيبة الرجل 
حقا ! فقد كان حلقة ثمينة فى سلساة ذهبية تجمع نخبة مومنه من 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وأوذوا فى سبیله فما ض عفوا رعا 
استكانوا لا اصابهم وارتفعت اصواتهم مجلجلة رنانة تندد بالظفيان 
الان وهو ال الى ارح تنه مدر قلي اكاد ان سق 
زمن منافق لمیم سوده استعمار خارجی من آوروبا الظالة ؛ وداخلی 
من فساد القصر وتشاحن الحزبية ؛ وکان الظن بایناء الأزهر آن‌بناوئوا 
حمیعا ذلك الساد فى شتی وجوهه ؛ وان بحاربوا ااطفیان فى مختلف 
صوره + ولکنیم لم یکتفوا بالسکوت على الباطل بل خب بعضهم ووضم 
فى الحزبية التناحرة جنبا عاد على العلماء بالنكبة والخذلان وعای‌الطلاب 
بالخيبة والهوان ! 


ولم يسكت الشيخ كفيره . بل جاهر بالدعوة الى نبذ الحزبية 
ونازنن وق مراع وا تمن ترون ام ان تاه نه ميت 
کان لهم من "السنطوة والنفوة مر وراى اك واحبه: الألزم عن هن هليه أن 
يكون ممن بدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر» فأعان 
راق السياسة الطالفينة ١‏ رعو فلة مى دوع اه الات 
والثقافة اللامعة والحفاظ الفیور » وهی اليوم بفضل الله تسيطر على 
الأزهر وترسم له الطريقللتوثب والنهوض؛ فكافح بها البغى ما استطاع! 
وقد دفعته رجولته الشادرة آن بعلن رابه الصریح فى القصر الباغی 
والحزبیه العمیاء وهو شيخ للأزهر دون أن يحرص على منصب زائل 
أو بخاف مغبة متربصة ؛ فقال فى حديث طويل نشرته جريدة الأهرام 
فى ذكرى الإستائ الراغی تحت عنوان « امام بحيى ذكرى امام » . 


« لقد كنت انا والشسیح الر اغی صد شین حميمين »© كلانا لحب 
صاحبه ؛ وبقدر فيه مواهبه ؛ ولم تكن هذه الصداقة عارضة بل كانت 
أصيلة . ولكننا مع ذلك اختلفنا بعد لأى من مشيخته الثانية للأزهر» 
وکان خلافنا معرو فا للخاصه والعامة من الاز هر بين 8 وسته الو هرری 
میله رحمه الله الى ناحية السیاسه الحزبية » وشدة نفوری من ذلك؛ 
فانى أرى أن الخر كل الخ أن تجنب الملماء السياسة الحزبية 
ومتاعبها التى تفضی الى ما لا بحمد من العواقب » 


ومعنى هذا الكلام بصريح العبارة أن الاستاذ المراغى قد دفع 
بالازهر الى تاأييد القصر ومعاونة من يرتضيه من رجال الأحزاب . 
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المآرب الر نضة والاهواء الفرضه من الناس . وقد هاج القصر وماج 
لذلك الحديث الحرىء 5 وسلط من اذناب الکتاب من هاحمون الشیح 
على صفحات الحرائد ویزعمون دون استحیاء انه بتجنى على سلفه 
الراحل ! وكأن الحدیث يدور على قضية غامضة تختلف حولها آراء 
الباحئن » ولیست مأساة معاصرة یعرنها الكبير والصفر على السواء ٠‏ 


ولم يكن القصر يجهل ما للشيخ من صلابة فى الحق . واباء‌للضیم 
فقد ذاق فاروق من حملاته السافرة قبل الشيخة وبمدها ما ارق 
مضجعه وازعج هدوءه . وأذكر أن مجلة الصور قد نشرت تحت‌عنوان 
« مات الشیخ عبدالجید سلیم » بتاریخ ۱6۱ اکتوبر سنة ]۱۹۵) مقالا 
منصفا عن الاستاذ الاکبر فالت بكثير من مواقفه الرائعة . 


وکان مما ذکرته أن الشیخ اذ كان مفتیا للديار الصربة تلتی‌سو الا 
عن حکم الشرع فى رجل براقص النساء وبشرب الخمر فى الحفلات 
ويرتكب اعمالا بحرمها الاسلام . وقد أدرك المفتى ان المقصود بهذا 
السؤال هو فاروق . فقد كانت الجرائد آنثد تتحدث عن حفلات‌ماجنة 
تقیمها ( شوبكار ) احتفالا بمسرته » ولكنه لم بتراجع » بل اصدر فتوى 
جريثة وصف فيها السئول عنه وصفا شین ویجرح. ويقول المصور : 
ان الدوائر الرسمية والسسياسية قد اضطربت لهذه الفتوى واتصل 
الملك السابق بالشيخ المراغى فطلب اليه أن بطلع منذ الآن على كل فتوى 
يصدرها الشيخ عبدالمجيد قبل السماح لها بالذيوع ! 


ولم تكد الأيام تمر على تربص حذر من القصر بالشیخ وآرائه 
حتى حاول فاروق أن بعين المففور له الاستاذ مصطفى عبدالرازقشيخا 
للازهر . وكان القانون الرسمى للمشيخة لا بسمح بذلك لان الاستاذ 
عبد الرازق على حلالة خلقه ووافر علمه وادبه » لم .كن عضوا فىجماعة 
كبار العلماء . 

كما أن تعييئه فى هذا المنصب الخطير ؛ بعتبر دفعا جدیدا للازهر 
فى اتون السياسة الحزبية المتصارعة !! لآن الرجل عضو بارز فى حزب 
الاحرار الدستوربين ووزير ممتاز من كبار وزراله » وله فى السياسة 
هوی خاص ,ميل مع قرم دون آخرين ٠‏ فلا بد أن يكون عصره امتدادا 
محتوما لسياسة الاستاذ المراغى فى الانضمام الى القصر وشيعته ! 

لذلك نجد الاستاذ عبدالجيد نضر الله وجهه يرفض فى عنفهدا 
الشعین. !"وقد استدعاه: التقرائن رباشا. كا دکرت, مخلة اللصون وحاول 
ان بغربه بالمال اذ كان للشيخ عدة آلاف من الجنيهات بوزارة المالية > 
مكافاة شخصية علىمشيخته للاحناف بالازهر مدة طويلة» وقد تجمدت 
نلك المرتبات بالرزارة لاعتراضها على أن بجمع الشيخ بين مرتبين فى 
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وقت واحد ! فلوح له رئيس الوزراء بصر ف تلك الالو ف المتجمعةسريعا 
اذا وافق علی س مصطنی عبدالرازق نغضب الشیخ ق‌وجهه غضبة 
ازعجته وصاح به فى انفعال : اتريد أن تساومنی فى الحق ؟ ثم خرج 
ساخطا دون استئذان » ولم بياس القصر بعد » فأوفد اليه بمض‌رجاله 
بهدده بالماقبة وشول فى صراحة : ان معارضة اللك خطر عليك ! فقال 
الشيخ فى ابمان : أسيحول هذا الخطر بینی وبين السجد ؟! فخجل 
رسول القصر ولم يحب ! وكان الشيخ جريئا حين اعلن نبأ هذه المحادثة 
بامضائه بیان أصدره للناس ! وهی من الذبوع بحيث لابجهلها محری 
واحد عاصر هذه الاحداث . 


آما حملته على استهتار اللك ومجونه » فقد كانت شديدةمتكرة: 
ففی الوقت الذی تسابق فيه الزعماء الى تمحید فاروق وتقدسه» كان 


« تقتیر هنا وتبذير هناك » منددا بما شفقه اللك فى کابری من 
الكنوز على الخمور وانقمار والنساء 1 وكان رحال الحكومة اذ ذاك 
لا سالون الشيخ لاعتراضه الصسربح على تدخلهم المنكر فى شئو نالأزهر 
وتعيينهم اثنين من انصارهم فى مجلسه الأعلى ليقوما بتنفیذ رغباتهم 
الحزبية مهما أجحفت بالعلم والعدالة والساواة ! فانتهزوا الصيحة 
الفاضبة وطاروا بها الى فاروق فأقيل الاستاذ من منصبه . وقد تان 
محبته فى القلوب » وما ضره عزل دنىء عن منصب رسمى سمو بالشیخ 
دون أن سمو به فهو من حلالة مکانه فوق الناصب دون استنناء ! 


فوشي الالو الححة: والقدرة المنطناة 6 وه ایحا اة ان من 
بتناولها بالارس والتحليل فى مؤلف مبسوط . 


فهیهات أن یتسم القال الواحد لغير السرد السریم ! على أنه لايحيط 
بكل ما كان » بل بنتخب من الحوادث المتزاحمة ما يفلى عن سواه . 
ولن أغفل هنا موقفه الخالد من الملك فؤاد فقد حاول ان ستدل 
ببعض ممتلكاته الجديبة » أرضا مخصبة من أملاك الاوقاف ۰ وتلمس 
الفتوى الميسرة من عبد المجيد فاعلن الاستاذ فى تحمس صادق أن 
الاستبدال باطل لانه لا يجوز لفير مصلحة الوقف ! وهی هنا مفقودة » 
بل ان الخسارة متحققة » وقد ملا رحمه الله فتواه الرائمة بنصوص 
ثاقبة وافية قطعت كل اعتراض » وتركت طاغية القصر من اطماعه 
المحرمة فى ماساة نکراء . 
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0 جر الى ضياع مثله لیحرص كل الحر ص 
على ان تكون موارد رزقه طاهرة مطهرة > حتى فيما ضوّل وهان ؛ فقد 
ذكر استاذی الكبير احمد حسن الزيات باحد اعداد الرسالة أن ادارة 
الترام قد أهدت الى فضيلته تصريحين بالركوب فى الدرجتين الأولى 
والثانية » اولهما للشیخ وثانيهما لخادمه » فحرم الأستاذ على نفسه أن 
ستبیح شيئًا ما دون مجهود متکانیء وقد سرع خادمه فاستفل 
التصريح موه واجده ! قفضب الح ورك رجه جى ومتل.اانمخظه 
الترام واشترى تذكرة ثم مزقها دون استعمال » ليؤدى عن الخادم ثمن 
ها استهلك !! وللباحث النفسى أن يجد فى هذا التصرف المتحرز مایکشف 
عن أطواء تلك الروح الطاهرة التی تتجنب الشبهات وتحرص على أن 
تكون مثالا مبر! للمسلم الورع الأبى ونبراسا وضيئا للحقيقة المؤمنة 
بشتی صفاتها الساحره من حلال العلم وعظمة الح و قود الایمان ¢ 
وبا لها من صفات . 


مواق مال ة لعاراءا اا صم 


بداب كثير من المغفرضين على اتهام الازهر ٠‏ واختلاق المقالب 
الشسائنة لرجاله » وهم اذ بلصسةون التهم الآثئمة بهم الصاقا بتحاق 
ليحققوا مارب خبيثة لا بقدرون على البوح را علانية » ولا حرم فقد 
ردت البفضاء من افو اههم وما نخفی صدورهم اكبر ۰ 

وأعظم تهمة بمهدون لها بالعلل والأسباب هى دعوی تزلف الازهر ين 
للرؤساء من ملوك ووزراء والسسير ف ركاب اولی الامر مهما اعتسفوا 
الجادة وتنكبوا السبيل . 

والعحیب الدهش حقا ان الذين لو کون بأقلامهم هذا الهراء فى 
الفساد » وحين تفیرت‌الاوضاع بعد الثورة آخذوا يتنصلون من فضائحهم 
الخزية وبتصیدون الشوائب للبررة الأتقياء حتی ليصدق عايهم الثل 
القائل » رمتدی بدائها واسلت ¢ !1 

ونحن اذا تصفحنا مواقف تاریخنا الحصدت نجد لاعلام الازهر 
فى الذود عن‌الحق والوتوف فى وجه الباطل آیات رائعة يفوح منیا 
الشذی العاطر وتو کد وراثة الانبیاء فى قوم بخشون الله حق خشیته» 
ومن المؤسف ان هذه اأواتئف الخالدد: ب على كثرتها المشرفة ب لم تجد 
من احصاها فى كتاب أو دونها فى تاريخ » اذ أن الرهبة المرعبة من‌اصحاب 
النفوذ ساعدت على كتمان هذه الجادهات الصريحة » الا ما تنائر 
على الأفواه من أحاديث تنخذ اطبطة الكاملة فى نردادها وتداولها بسن 
الناس > ومع هذا التكتم الصريح فقد وعت ذاكرة التاريخ مثلا رائ 
لحماعة موّمئة بأمرون بالمعروف وننهون عن المنكر من العلماء الافذاذ + 


وها نحن اولاء نسطر فى مقالنا بعض هذه الروائع الغالية ليعلم 
من لم یکن بعلم آن من علماء الازهر من حملوا مشعل الحق ى الدعوة 
الى الله فاثبتوا لذوی الانصاف أن الروح القرآنية التی الهمت سعید 
بن جبير وسعید بن السیب وعمرو بن عبید والاوزاعی وابن حنبل 
والعز بن عبدالسلام فى القديم هى نفسها الروح القوية التی سرت فى 
نفوس علماء الازهر فواجهوا الباطل بلسان صدق مبين ونحن نسجل 


م ۸ - علماء فى وجه الطغیان 


بعض هذه الفاخر ۷ لنقول اولك آبائی بل لنقذف بالحق على الباطل 
فيدمغه فاذا هو زاهق ٠‏ 

لقد حكم محمد على مصر فى فترة عصيبة من تاريخها القريب فمن 
الذى احصی عليه اخطاءه وسحل نقائصه 6 حتی تعر ض لا فدی ضروب 
العسف والاضطیاد ؟ ان العالم الازهرى عبدالرحمن الجبرتى قد كان 
اول من سجل على الوالی الفاشم نوائبه واخذ يتنقل بين الدن والثری 
فارا من عذاب أليم يتهدده من أولى الامر 2» وقد تعرضت آسرته للاغتیال 
والحبس والاهانة . وظل اللمؤرخ الكبير بخط للاجيال المقبلة كلمةالحق 
سافرة حميدة دون أن بقعد بد تحرش وارهاب . ولو أراد الر فعةوالجاه 


لسار فى موكب النفاق بختلق المحامد وبطلق بخور الثناء . 


وقد اختلفت الآراء ف خائمة حبانه وآر ححها الو كد آنه لی مصر عه 
مقلا وم آله کان ی من هبه مدقا سل يك الك 
مزعاليك: الصحافة ها نوه بالأمين فى صحالفهم عن فاروق البعر فوا 
من بسير مكبا على وجهه ومن يمشى سوبا على صراط مستقيم . 

هذا هو أاجبرتى العالم الازهرى ابن العالم الازهرى ! وهناك 
مها عشر ات من علماء الاز هر حابهوا الباطل علانية دون استخذاء فلم 
تأخذهم ملامة فى حنب الله وبقیت احادشهم الماطرة تعبق فى رحاب 


هناك العالم الازهری الحریء الاستاذ حسن العدوى وقد شهد 
له الزعيم احمد عرابی فى مذکراته انسياسية شهادة تزن ما على الادض 
من ثروة ومتاع :نقد كان وزملاءه الازهربن فى طليعمة رجال او تمر 
الوطنی الذی اصدر قراره التاریخی بعزل توفيق وتکلیف الزعيم احید 
عرابى بالدفاع عن الوطن بعد أن قرئت على الجتمعین فتوی ازهر بة 
اسلامية بمروق الخدبوی وخیانته » فکان لها اكبر الاثر فى هیجان 
الشمور الصری ضد الحاکم الخائن . 

وحين انتهت الثورة الى خاتمتها الاليمة تقدم الشیخ العدوی ای 
الحاکمة بجنان ثابت ووقار مهيب فسأله اثرئیس : هل افتیت بعزل 
الجناب الخدبوی ؟ فاجاب من فوره : لم تصدر منی فتوی بذلك ومع 
هذا فاذا تقدمتم الى بمنشور ستضمن هذه الفتوی فسأوقعه . وماق 
وسعکم وآنتم مسلمون آن تنکروا آن الخدیوی بستحق العزل لروقه 
عن الوطن والدین ! قول هذا وقد شحذ الباطل اسنته وحرابه لینکل 


ا 


بالاحرار الباسلین » فتتضاءل فى تقديره كل عقوبة ظالة تتخیلها الاذهان 
هذا العالم الازهری الورع قد طلب منه فى أثناء زيارة السسلطان 
عبد العزیز لصر ضیفا على اسماعیل أن يقوم بتقلي رسسمی كريه 
فينحنى الى الارض ثلاث مرات يأخذ فيها السلام الى رأسه ثم الى فمه 
نم الى صدرد وبخرجح موحها صدره الى الخليفة وظهره الى الباب ! 
هذه التقالید آثمة لاتنبع من روح الدین بل تميد الوئنية ثانية فى امد 
الحليفة مرفوع الرأس قائلا السلام عليك يا أمير المؤمنين ثم ابتدره 
بالنصيحة ودعههه الى تقوى الله والخوف من عذابه ! وهاج الحديوى 
واضطرم الفیظ فى صدره ولكن السلطان مجب بما بری ويخلع على 
الرحل حاة ثمينة وقول للحاضرين : « ایس لديكم عالم سواه » )١(‏ 


هذه الروح الكريمة التى نفثها القرآن فى النفوس لم تقتصر فى 
أحلك عهود الطغیان على فرد او اتنين بل غمرت آناسا كثير دن عر فوا الله 
فعر فهم , وان كانت مو اقفهستم المسالدة فهقددت المؤرخ الجرىء فقد 
نناقاتها بلافواه لسانا عن لسان وحملت الصدور ما خافت أن تعلنه 
الطروس ومن الذی لايسمح بفضبة اسماعیل وقد توالت هزالم جيوشه 
فى الحبشة وامر انعاماء بقراءة البخاری فما غیرت شسسینا من الو قف 
فصاح بالعلماء : لستم من السلف الصالح فان الله لم یدفع بتلاونکم 
ينا ! فاجابه أحد العلماء : لقد قال رسول الله صای الله عليه وسلم 
فیما رواه البخاری « لتامرن بالعروف ولتنيون عن المنكر أو لیسلطن 
الله علیکم شرار کم فیدعوا خیار کم فلا یستجاب لهم  »‏ فانکسر الحديوى 
وسال : وماذا صنعنا حتى نتزل بنا البلاء ؟ فقال العالم : الیست 
الحاکم المختاطة قد فتحت بقانون بحل الربا ؟ اليس شرب الخمر 
مباحا ؟ اليس الزنا برخصة ؟ اليس كيت وكيت ؟ واندفع يذكر ماشاع 
بمصر من المنكرات ب واسماعيل يسمع ويكظم ‏ غير ما وجل ولا هياب (۲) 

وهناك العالم الجليل الاستاد حسن الطويل العالم الازهرى فقد كان 
من عزة النفس والثقة بالله على جانب رفيع ممتاز ! دخل عليه رياض باشا 
وهو بدرس لطلابه بدارالعلوم فما غير موقفه أو بدل جلسته وحين هم 


)۱ من کاب العدالة الاجتماعية لي الاسلام للاستاذ سید تطلب س ۸ وند الم 
ایفا بوقف الشيخ حن الطویل من مقابلة توفيق 


(؟) من اخلاق الملماء للاستاذ محمد سلیمان ص ۱.۰۱ ۰ 


الزائر باروج قال له الاستاذ : لاذا لا أكون وزیرا معکم يا باشا ؟ فدهض 
الزائر وقال : أى وزارة تريد ؟ فقال : وزارة المالية لاستبيح من أموالها ما 
تستبیحون )١(‏ !! وكانت لطمة أليمة توجه الى حاكم أرستقراطى لم يألف 
التهكم والاستخفاف! فخرج ثائرا مهتاجا واستدعی ناظرالعارف على ميارك 
ليعجل بفصله منوظيفته ولكن يدا أعلى من يد رياض باشا تقف فى وجهه 
فيتراجع عن غطرسسته العاتية مدحورا وقد آثر ألا يزور مدرسة 
أو معهدا بعد ذلك ! 

هذا الرجل العظيم الشيخ حسن الطويل » قد طلب منه أن يرتدى 
ملابس خاصة ليقابل بها الخديو توفيق ۰ وحان الموعد الرتقب فجاء 
بملابسه المعتادة ومعه منديل يضم الملابس الرسمية » ثم قدمها للخديو 
قائلا فى بساطة : ان كنت ترید الجبة والقفطان فها هما ذان » وان كنت 
تريد حسن الطويل فهأنذا حسن الطويل !۸ تم قال الشيخ لجلسائه: كيف 
أتجمل لتوفيق بلباس لا أتجمل به لربى فى الصلاة ؛ وهذا لعمرى منطق 
اليقين الجازم والايمان العجيب !ا 

وهناك الاستاذ الانبابى شيخ الجامع الازهر . دخل عليه اللورد 
کرومر محییا فصافیحه‌الاستاذ من جلوس فاستعظم اللورد ما صنع وسأ له : 
ألست تقوم للخدیوی ؟ فقال : نعم لان اخدبوی ولی الامر» وعو منا ولست 
مثله لدينا فى شىء (۲) ولم يقل الشيخ ذلك تزلفا للخدیوی فهو العالم 
الجرىء الذى جابه توفيقا وأفتى بعزله ومروقه دون تحفظ أو اكتراث ٠‏ 
ولقد كان كرومر فى منعة عزيزة يتضاءل معها جاه خلفه الأخير « كليرن ۰ 
ومع الفارق البعيد بين الاثنين فقد رأينا رؤساء الحمكومات ینکمشون 
ويتضاءلون جوار مابلز لامسون © ثم لایجدون من صحافة انیوم غير 
الدیح والتنويه ٠‏ 

وهناك الاستاذ الشیغ النوارى شيخ اسامع الآزهر ۰ فقد أرادت 
حكومة مصطفی فهمی أن تضعف القضاء الشرعی اجابة لرغبه العتمد 
البر بطای ۰ فدعت لتعدیل اللائحة الشرءیه مستندة الى نفوذ الستعمر 
کعهدها فى حکمها الطویل البهیم ! ولکن الشیخ النواوی يحمل على الشروع 
بكلمة موجزة فتطیر فى الامة کل مطير ويتأهب الکتاب لنقده نقدا 
جارحا فتتخاذل الحكومة وتؤثر الانسحاب مشروعها الخطير(؟) ولو كان 


. ۱۸۵۱ من اخلاق العلماء للاستاذ محمد لليمان ص‎ )١( 
. ۱۸۲ من آخلاق العلماء للاستاذ محمد سليمان ص‎ )۲( 


(؟) مجلة الرسالة ص ۱۱۳ السنة ۱۵ نقلا عن فضيلة الاستاذ فرج السنهوری . 


۱۳۹ 


هذا الوقف لزعيم سیاسی لظلت صحفنا « المنصفة » تردده بين ات 
والحين ۰ 

ومن الدهش العحيب أن الذين يكتبون غن الاستاذ الامام محمد 
عبده بعز عليهم أن بعتر فوا عواقفه الخالدة من الحكام ونکثرون الحد ث‌عن 
عمله وجهاده فى التربية والاصلاح ونشاطه الاجتماعى بل ربما اتهموه 
آثمن بمحاباة الانجليز والدعوة الى الاحتلال ! أما موقفه الخالد فى الثورة 
العرابية ونفيه الى الخارج فلا بحتاج الى تسجيل ٠‏ وأما مواقفه التکررة 
من عباس فيجب أن يسحب عليها ذيل العفاء ! 


لقد اراد الخديوى السابق أن يجعل أموال الاوقاف بقرة حلویا ندر 
عليه الارباح من أيسر طريق » فوقف الامام فى وجهه وقفة کشفت مطامعه 
للعيان ٠‏ وأدت الشحناء دورها فى قلب عباس فتعقب الامام فى كل طريق 
ناصيا مكايده الخاتلات ! 


لماذا عارض الخديوى اصلاح الأزهر ! ولاذا عارض اصلاح القضاء ؟ 
السيب واضح › فالا"ستاذ الامام قد رسم المنهيج » وأعد الخطة . وأثار 
الرأى العام ۲ فلا ند أن تر جع مش‌وعانه تالخيبة والاخفاق 0 


اقد كتب الا“ستاذ الامام عن ( محمد على رأس الاسرة الحاكمة ) مقالا 
جریثا يبرزه على حقيقته أمام القراء , فكان ثانی کاتب - بعد الجبرتى ل 
فى مصر يصور بالعربية حقيقة هذا الحاكم السفاح » وفى الوقت الذى 
احتفل فيه أساتذة النفاق بالذكرى الملوبة «لساکن‌النان» منذ قريب!! 
كان هناك أزهرى ثالث هو العالم الأزهرى الداهية محمد الغزالى ينقل 
كلام الشیخ محمد عبده عن محمد على فى كتابه «تأملات فى الدين والحياة, 
ثم يشفعه بالتفسير والتوضيح ! 


ونحن ندعو القراء الى مطالعة ما کتبه محمد عبده والغزالى عن محمد 
على » ثم ليقرءوا الأعداد الخاصة من الصحف والمؤلفات الذضسخمه من الكتب 
التى صدرت فى الذكرى الثوية (العزيزة!) تملقا لفاروق وارضاء للباطل 
وحينئذ يعرف القارئون من المتزلف المتملق , أنحن أم هؤلاء ! 

واخیرا تعالوا بنا الى العهد القريب لتعلموا ما صنع مفتى الديار 
المصرية السابق الشيخ محمد بخيت المطيعى رحمه الله فقد لطم الاستعمار 
لطمة قاسية حينل أصدر فتوى دينية وطنية فى مقاطعة الانحلیز فسرت 
مسرى النار فىالهشيم وبددت مانسج من الأحلام والامنيات ولقد كان الشیخ 
بخيت أكبر مفت للاسلام فى عصره ورفض ثروة مغرية قدمت اليه حين 
أصدر فتوى اسلامية فى وقف من الأوقاف قائلا كلمته الجليلة ( العلم فى 


۱۷ 


الاسلام لا یباع ) ولعمری أن هذه الجملة الصغيرة على ابجازها العجیب . 
قانون اسلامی خالد يجب أن يتردد و بذاع ليؤمن به السلمون ویعملوا به ۰ 

هذه بعض الواقف الرائعة فى تاريخ الازهرن ومن المؤؤسف ان 
يتعاون المأجورون على طمسها واخفائها » فيحولوا دون شرف خالد للتاريخ 
الصری يوشك أن يندثر بلا تسجيل !! راذا كان منهم من يريد أن يطفىء 
نور الله فاه متم نوره » ولن يعدم الحق ! أن بقول : « هاؤم اقرءوا 
كتابيه » ۰ 


م الححاب 


۱۸ 


سعید دن المسيب بتحدی اللافة 
سعید بن <بير ینور على الحجاج 

بحبی بن بعمر بطل صريح 

عمرو بن عبيد عالم مثالى 

أبو حنيفة لا يكترث بالمنصور 

عظمة مالك دن انس واباؤه 

يعقوب بن السکیت يستشهد 

أبو جعفر بهلول يظهر الباطل 

محمد بن بشير يرفض شهادة الحاكم 
النذر بن سسعيد يتحدى الناصر 

العز بن عبد السلام سلطان العلماء 
محيى الدين النووى يتحدى الظاهر بيبرس 
ابن دقيق العيد فقيه شجاع 

ابن تيمية يصدع باق 

علماء الازهر برهبون المماليك والانراك 
عبد الرحمن الحبرتى بهاجم الطغاة 
جمال الدين الافغانی باعث الشرق 

عبد المجيد سلیم بقية السلف الصالح 
مواقف خالدة لعلماء الازهر 


الصفحة 


۱۱۲ 


ا لارا لقو لاطبا وار 
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